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 "اية Ȅعالممحمد ونه: " وكتابهǋزانوفا بول

 .)م١٩٢٦ -١٨٦١ (فرنسى وعالم آثار  مستشرق )Casanova Paul(بول كازانوفا 
 م وتعلم بمدرسة اللغات الشرقية، وحاضر ١٨٧٩سنة  باريس ولد بالجزائر، ثم سافر إلى

وكانت وفاته بالقاهرة ، المصرية الجامعة ومدرسة اللغات الشرقية وفرانس ىد الكوليج فى
سر مذهب "، و"جوهرة هارون الرشيد"، و"محمد ونهاية العالم"ومن آثاره . م١٩٢٦سنة 

 ”ىخطط المقريز"، وترجمة "ملاحظات حول رحلة السندباد البحرى"، و"الفاطميين فى مصر
 . بالاشتراك

 عن وفى الكتاب الذى بين يدى القراء الكرام مناقشة لما جاء فى كتاب كازانوفا
الرسول ونهاية العالم من افتراءات سخيفة متهافتة سوف نعرضها فيما يلى ونبين وجه الحق 

وقد قرأته بالفرنسية لغته الأصلية، وأحلت هنا إلى صفحات تلك الطبعة . والضلال فيها
لكنى، بعد أن انتهيت من قراءة . الفرنسية حيث يجد القراء الآراء التى أناقشها وأفندها

أوردتها كاملة فى آخر ) حديثة(ى لغته الأصلية، عثرت له على ترجمة إنجليزية الكتاب ف
هذا الكتاب لأن لغة جونبول أشيع فى بلادنا من لغة الفرنسيس، ومن ثم فهى أسهل على 



 ٦
وقد أوردت نص الترجمة الإنجليزية هنا حتى تكون أمام القراء الأعزاء الفرصة . القراء

 . ه فى شىءفتئت عليلمستشرق الفرنسى ويطمئن إلى أنى لم  ألمضاهاة ما أقول بما قاله ا

: ويظهر هذا فى قوله عنه. طه حسين معجبا أشد الإعجاب بكازانوفا. وكان د
يفسر القرآن الكريم تفسيرا ) كازانوفا(ولقد أريد أن يعلم الناس أنى سمعت هذا الأستاذ "

 الرواق العباسى بالأزهر ولو خلسة لغويا خالصا، فتمنيت لو أتيح لمناهجه أن تتجاوز باب
ليستطيع علماء الأزهر الشريف أن يدرسوا، على طريقة جديدة، نصوص القرآن الكريم من 

صحيفة " (لولا كازانوفا ما فهمت القرآن"، "الوجهة اللغوية الخالصة على نحو مفيد حقا
ته، يذهب فيها كازانوفا مسيحيا شديد الإيمان بمسيحي كان"، )م ١/٩/١٩٢٢"/ السياسة"

فرانس نسَِى من ى إلى حد التعصب، ولكنه كان إذا دخل غرفة الدرس فى الكوليج د
   ).م٢٧/٣/١٩٢٦/ السياسة" (المسيحية واليهودية والإسلام كل شئ
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  "محمد ونهاية Ȅعالم"   ǋȃزانوفا آراء مناقشة

/ مكتبة پول چيوتنيه" (Mohammed et la Fin du Monde: "فى كتابه
،  الذى ظللت أبحث عنه عشرات الأعوام، ولم أعثر على نسخة منه إلا منذ    )م١٩١١باريس  

، ضــمن مــا )Paul Casanova(ســنة تقريبــا، يقــول المستــشرق الفرنــسى پــول كازانوفــا  
جـاء هـذا    . يقول، إن من حقه كإنـسان غـير مـسلم أن يـشير إلى مـا يقـول إنهـا أخطـاء محمـد                       

سر فـى أنـه صـلى ا عليـه وسـلم لم يحـدد للمـسلمين الطريقـة              الكلام فى سياق تفتيشه عن ال     
التى تنتقل بها السلطة من بعده إلى غيره من المسلمين، إذ كان الرسول، كما يقول، يؤمن بأنه لن         
تكــون هنــاك حاجــة أصــلا لأن يخلفــه أحــد، إذ ســوف تقــوم القيامــة فــى حياتــه وينتــهى كــل     

  ). وما بعدها٩ص(ح بظهوره عند نهاية العالم لقد كان يظن أنه هو الذى بشر المسي. شىء
فأما أن من حق كازانوفا أن ينظر إلى النبى محمد عليه الصلاة والسلام بعين غـير عيـون                  
المؤمنين به فهذا من حقه، إذ إن ديننـا لا يطالـب النـاس بـالخُرور علـى وجـوههم صـما وبكْمـا                        

ابحـث  : ولكننـا مـن جهـة أخـرى نقـول لـه      .  تفكيروعميا مؤمنين به وبنبيه وكتابه دون عقل أو   
كما تشاء، وفكر كما تشاء، ولكن عليك أن تتخلص من تعـصبك المقيـت وتحـاول أن تقـترب                
بــإخلاص نيــة وقــوة عزيمــة ممــا أتــى بــه محمــد صــلى ا عليــه وســلم وأن تقــول كلامــا لا يــدابر  



 ٨
 بتفـسيرات بهلوانيـة تتعـامى       المنطق ويخاصم العقل ويتحداه ويفتئت علـى وقـائع التـاريخ فتـأتى            

بل من حق كازانوفا أن يكفر بمحمد حتى لو ظهر له الحق سـاطعا فـى                . عن الحقائق الناصعة  
الآفــاق، لكــن لا يــصح أن يلــف ويــدور محــاولا اســتغفال قرائــه بــسوق أدلّــة مــضحكة لا يقتنــع   

نقهقــه مــن إن أحــدا مــن البــشر لــن يحاســبه علــى كفــره بالإســلام، لكننــا ســوف . العقــلاء بهــا
  . بهلوانياته المتساخفة كثيرا

وأما أن الرسول لم يهتم بأمر حكم المسلمين من بعده فهذا غير صحيح، بـل تنـاول ذلـك                
الأمر القرآن والحديث، وإن اكتفيا فى هذا الميدان بإرسـاء المبـادئ العامـة فـى غـير قليـل مـن                    

ة بالقيم الكريمة التى توجهه مـن       الأحيان، إذ إن أساليب الحكم تختلف من عصر لعصر، والعبر         
عدل وشورى واحترام للرعية وسهر على مصالحها وعدم ظلمهـا أو الانحيـاز لطائفـة أو طبقـة                  

وقد تكلم القرآن عن الـشورى مـثلا فـى          . منها على حساب طائفة أو طبقة أخرى بدون داع        
سياسية مـا لم    كما طبقها الرسـول تطبيقـا رائعـا فـى كـل تـصرفاته ومواقفـه ال ـ                . أكثر من موضع  

وكان الصحابة على مستوى هذا المبـدإ فـى حياتـه           . ينزل عليه بشأن الأمر وحى من السماء      
كما تحدث الرسول عن وجوب الرفق بالرعية والعمـل علـى           . وبعد مماته صلى ا عليه وسلم     

مصلحتها وعـدم إرهاقهـا بمـا يثْقِـل كاهلـها، وبـين أن هنـاك حكامـا سـوف يـأتون مـن بعـده لا                           



 ٩
راعون مبادئ الإسلام، وأثنى عليهم شرا وحذر منهم وخوفهم العاقبـة الأليمـة التـى تنتظـرهم                 ي

كمـا نهـى الحـاكم أن يـضرب أبـشار رعيتـه أو يأكـل مالهـا أو يظلـم أحـدا منـها،                         . يوم الحساب 
وبالنـسبة إلى أنـه صـلى ا عليـه وسـلم لم يحـدد شخـصا        . وحذر أيضا من ظلم أهـل الذمـة       

 فــى الحكــم مــن أهلــه فهــذا أمــر طبيعــى لأن ا لم يخــتره للنبــوة كــى يحولهــا إلى    بعينــه ليخلفــه
كذلك منع الرسـولُ المـسلم مـن التطلـع إلى الحكـم والتـهافت عليـه         . مكسب شخصىٍّ وأُسرِىٍّ  

  . على غير رغبة الناس قائلا إنه لا يولِّى أحدا ولايةً بناء على تشوفه وتحرقه إليها
خرى نهى صلى ا عليه وسلم عن الخروج على الحاكم متـى اتفقـت           وعلى الناحية الأ  

الرعية عليه، وهو ما تجرى عليه الأمم الديمقراطية الآن حين تختار الأغلبيةُ حاكم الدولة، فلا               
يصح حينئذ أن يخرج أو يتمرد أو ينقلب عليه أحد ممـن لم ينتخبـوه بحجـة أنهـم لا يريدونـه، إذ                       

اض عليه من هذه الجهة، إلى أن تقرر الأغلبية بعد ذلك فى انتخابـات              متى تم انتخابه فلا اعتر    
ولو كان الرسول الكريم قد فعل ما يريده كازانوفـا مـا سـلِم              . أخرى ألا تختاره لفترة حكم ثانية     

أبدا من لسان كازانوفا وضُربائه واتهموه بأنه إنما ادعى النبوة كى يحوز الـسلطان ويورثـه لأهلـه           
 ولقد كان عليه السلام حازما جازما حين عرض عليـه المـشركون فـى مكـة الحكـم                   .من بعده 

ظنا منهم أنه إنما يريد بنبوته أن يكـون رئيـسا لهـم، إذ أبـى وأعلـن فـى حـسم أنـه نبـى لا يريـد                             



 ١٠
فهـو إذن يجـرى علـى ذات        . منهم الخضوع لـسلطانه بـل الانـصياع لـدعوة الحـق التـى أتـاهم بهـا                 

  .  حتى وفاته صلى ا عليه وسلمالمبدإ منذ أوائل نبوته
أما أن الرسول عليه السلام قـد أتـى هـو والـساعة مـتلازمين فـصحيح أن هنـاك حـديثا                      

، لكنـى   )وأشـار الرسـول بإصـبعين متجـاورين مـن أصـابعه           " (بعِثْت أنا والساعة كهاتين   : "يقول
 بينــه وبــين أفهــم الحــديث الكــريم علــى أنــه لا نبــى بعــده، ومــن هنــا لــن يفــصل نبــى أو رســول    

كاَنَت بنـو   : "صلَّى اللَّه عليَهِ وسلَّم قاَلَ    ى  ا عنه عن النبِ   ى  الساعة، فقد روى أبو هريرة رض     
   ـاءِالانبْي مهوسائيِلَ تَسرنَب ِـ    : إِس لَـكـا هنَب ِـ  ى  كُلَّم لَفَـهلا نَب ِـ   . ىخ إِنَّـهـدِ ى  وعولا يمكـن فـى     . ”ىب

ن معنى الحديث غير هذا، فقد تحدث القـرآن، الـذى ينـسب كازانوفـا تأليفـه إلى      الواقع أن يكو  
محمد، عن عالمية الإسلام وأن محمدا رسول إلى الناس جميعا، فكيف سينتهى العالَم مع موت               
الرسول، والإسلام لم يفتح العالَم بعد؟ كما تنبأ النبى بأن الأرض سوف تُزوى لدينه فيبلغ منـها            

فكيـف يحـدث هـذا لـو صـح مـا           . ليل والنهار، بمعنى أنه سوف ينتشر فى كل الآفـاق         ما بلغ ال  
يهرف به كازانوفا مـن سـخف؟ وكيـف لم تثَُـر فتنـةٌ وتنـازع بـين المـسلمين حـين يـرون أن نبـيهم                           

  الذى أكد لهم قيام الساعة قبل موته قد مات دون أن تقوم الساعة؟ 



 ١١
ــا  ــاول ) ٧٠ -٦٩ص(والغريـــب أن كازانوفـ ــورة   يحـ ــالى فـــى سـ ــه تعـ ــأن قولـ ــا بـ أن يقنعنـ

الــساعة أقــرب إليــك فــأقرب "معنــاه أن " ثــم أولى لــك فــأولى* أوَلَــى لــك فَــأوَلَى ": "القيامــة"
. ثم يستغرب كيف أن المفسرين يقولون إن المخاطب هنـا شـخص آخـر غـير الرسـول            ". إليك

ذلـك  . المعنى، فلا تجد  وعبثا تنظر لترى أى شىء يمكن أن يومئ إلى أن لفهمه هذا شيئا من               
. أن السياق الذى وردت فيه هذه العبارة يخلو من توجيه الكلام الإلهى إلى النبى عليه الـسلام    

وجـوه يومئِـذٍ    ) ٢١(وتَـذرَون الاخِـرة     ) ٢٠(كَلا بلْ تُحبِـون الْعاجِلَـةَ       : "وهذا هو السياق كاملا   
  ة٢٢(ناَضِر (    ةا ناَظِرهبإلَِى ر)٢٣ (     ةاسِـرئِذٍ بموي وهجوو)٢٤ (     ةـا فَـاقِرـلَ بِهفْعي أَن تظَُـن)٢٥ (

ــتِ التَّراق ِــ ــلا إِذَا بلَغَ ــن راقٍ  ) ٢٦(ى كَ ــلَ م ــراقُ  ) ٢٧(وقيِ ــه الْفِ ــن أَنَّ ــساقُ  ) ٢٨(وظَ ــتِ ال والتَْفَّ
ولكَِـن كَـذَّب وتَـولَّى      ) ٣١(فَلا صدقَ ولا صـلَّى      ) ٣٠(إلِىَ ربك يومئِذٍ المْساقُ     ) ٢٩(باِلساقِ  

ــهِ يتَمطَّــى  ) ٣٢( ــى أهَلِ ــب إلَِ َذه ــم ــأوَلىَ ) ٣٣(ثُ ــك فَ ــى لَ ــأوَلىَ  ) ٣٤(أوَلَ ــك فَ ــى لَ ــم أوَلَ ) ٣٥(ثُ
ثُم كاَن علقََـةً فَخَلَـق      ) ٣٧(يمنى  ى  ألََم يك نطُْفَةً مِن منِ    ) ٣٦(أَيحسب الانْسان أَن يترْكَ سدى      

الْموتىَ ى  ألَيَس ذلَِك بِقَادرٍِ علَى أَن يحيِ     ) ٣٩(فَجعلَ منِه الزوجينِ الذَّكَر والانثَْى      ) ٣٨(فَسوى  
)٤٠."(  



 ١٢
وواضح أن الكـلام موجـه للكـافرين، ثـم انعطـف  الحـديث إلى كـافر لا يـسلِم ويتـصدق                       

ب ويتـولى معانـدا متمـردا دون أن يحكِّـم عقلـه فيمـا يـدعى إليـه، فيقـول ا                      ويصلى، بـل يكـذ    
فهل هناك عاقل يقـول     . أى ويلا لك  ". ثم أولى لك فأولى   * أولى لك فأولى    : "سبحانه وتعالى 

تـرى  ". القيامة أقرب لك فأقرب، ثم أقـرب لـك فـأقرب          "إن الآيات تخاطب الرسول وتخبره أن       
ب إلى الرسول فأقرب ثم أقرب فأقرب؟ أقرب إليـه مِمـن أو مِـم؟ تـرى     ما معنى أن القيامة أقر    

هل ستقع له قبل أن تقع للناس بفترة؟ ثم إن الكلام عن هـذا الموضـوع فـى القـرآن يـذكر دائمـا                    
ــى  ــرب "كلمت ــساعة والق ــرب وحــده " ال ــا لا الق ــه لا    . جميع ــساعة في ــاد ال ــد ميع ــا أن تحدي كم

وفـتش فـى القـرآن مـن أولـه إلى آخـره فلـن تجـد فيـه                   . داأب" أقرب: "يستخدم صيغة التفضيل  
، إذ دائما ما يكون الرد الإلهـى علـى أى سـؤال              البتة خطابا إلى النبى عن القيامة بهذه الطريقة      

عنها يوجه إليه عليه السلام بما معناه أن هذا الأمـر لـيس مـن اختـصاصك بـل مـن اختـصاص               
رة تعنى اقتراب القيامة وأنها موجهة للرسول فليس      ولو افترضنا، رغم ذلك كله، أن العبا      . ا

: لتلك التكرارات والتأكيـدات مـن معنـى سـوى أن الرسـول كـان لا يـصدق بهـا أو علـى الأقـل                        
  .وهو ما لا يمكن أن يكون. يشك فيها، فاحتاج إلى هذا العنف التعبيرى



 ١٣
ــبير   ــن جـ ــعيد بـ ــن سـ ــالى   : "وعـ ــولِ اِ تعـ ــن قـ ــاسٍ عـ ــن عبـ ــألت ابـ ــى : "سـ ــك  أوَلَـ لَـ

قالَه رسـولُ   : أنزلَه اُ؟ قال  ىء    قالَه رسولُ اِ صلَّى اُ عليه وسلَّم أم ش        ىء    أَش ":فأَوَلىَ 
      ُا عليه وسلَّم، وأنزلَه ُصلَّى ا ِلَى :التهديد والوعيد ى  يقال ف : "وفى المعاجم ". اَأو  لَـك :

وفى تفسير الطـبرى  ". الويل لك: كلمة تهديد معناها"، "قاربك، الشر، فاحذرَى قد ولِيك، أَ 
هـذا وعيـد مـن ا علـى         : ثُـم أولَـى لَـك فـأوَلَى       * أولىَ لَـك فـأوَلَى      : قوله: "لهاتين الآيتين نقرأ  

أولَـى لَـك فـأوَلىَ      : "ثنا سعيد عن قتادة   : ثنا يزيد قال  : جهل كما حدثنا بشر، قال    ى  وعيد لأب 
عـدو ا  ى زعـم أن هـذا أنـزل ف ـ       . وعيد على وعيـد كمـا تـسمعون       ": ك فأوَلَى ثُم أولَى لَ  * 

أوَلَــى لَــك : ا صــلى ا عليــه وســلم أخــذ بمجــامع ثيابــه فقــالى ذُكِــر لنــا أن نبــ. أبــى جهــل
 محمـد؟ وا مـا تـستطيع لى       ى  أيَوعِـدن : فقـال عـدو ا أبـو جهـل        . فأوَلى، ثُم أوَلَى لكَ فأوَلَى    

   ."وا لأنا أعز من مشى بين جبليها. نت ولا ربك شيئاأ
كلمـة تَوعـد    ى  وه ـ. وعيـد ": أولَـى لـك   : "قولـه : "لابـن عاشـور   " التحرير والتنـوير  "وفى  

والمراد . لزوم هذا اللفظ، لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم      ى  مجرى المثَلَ ف  ى  تجر
دعاء بأن يكون المكروه ى أ. دعاء على ارور باللام بعدها   من  " ويل لك : "به ما يراد بقولهم   

، وفاعله ضمير محذوف عائد على مقـدر  ”ىولِ"اسم تفضيل من ": فأولى. "منهىء   أدنى ش 



 ١٤
قاربـك مـا   :  معنـاه :ىقـال الأصـمع  . العرف، فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه      ى  معلوم ف 

  :قالت الخنساء. تَكرْه
ــومِى هممــــــت بنفــــــس ــلَّ الهمــــ   كُــــ

  
  أولى لهـــــــــاى فـــــــــأولى لنفـــــــــس 

    
وقد قيل إن منه قولـه      ". أولى لك : "وكان القانص إذا أفلتَه الصيد يخاطب الصيد بقوله       

. مـستأنفَا ولـيس فـاعلا لاسـم التفـضيل         " طاعـةٌ وقـولٌ معـروف      ":من قوله " فأولى لهم : "تعالى
، وهـو  "الويل"من " أفْعل"وأن وزنه " الويل"علَم لمعنى   " أوَلَى"إلى أن   ى  الفارسى  وذهب أبو عل  

) لطلـب التخفيـف   (فوقـع فيـه القلـب       . أشد هلاكا لك  ى  أويلُ لك، أ  : فأصل تصريفه . الهلاك
، فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما       "أفلَْع"بوزن  " أوَلىَ"بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار        

خطاب للإنسان المصرح بـه     " الكاف" و ."فَعلىَ"وزن  صورة  ى  ف" أولى: "قبله قُلِب ألفا، فقالوا   
الآيات السابقة بطريق الغيبة إظهارا وإضمارا، وعـدلِ هنـا عـن طريـق الغيبـة إلى                 ى  غير مرة ف  

وكـان  . التـوبيخ ى  الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنِسان بالدعاء لأن المواجهـة أوقـع ف ـ            
فيه بفـاء التعقيـب   ىء    ج" أوَلى لك "تأكيد ل ـ" فأولى: "ه وقول .أولَى له : مقتضى الظاهر أن يقال   

إن رسـول ا    : قال قتـادة  . للدلالة على أنه يدعى عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر          
مخـزوم، فأخـذ    ى  صلى ا عليه وسلم خرج مـن المـسجد، فاسـتقبله أبـو جهـل علـى بـاب بن ـ                   



 ١٥
قـال أبـو   ". أوَلَـى لـك فـأولى، ثـم أوَلَـى لـك فـأولى           : "هرسولُ ا فلبب أبا جهـل بثيابـه وقـال ل ـ          

لأَعـز أهـلِ    ى  فـوا إن ـ  )! إرادة التهديـد  ى  يـستعمل كلمـة الـدعاء ف ـ      ى  أ(محمـد   ى  يتهـددن : جهل
" ثـم أولى لـك فـأولى      : "وقولـه . جهـل ى  كما قال لأب  " أولى لك فأولى  : "وأنزل ا تعالى  . ىالواد

لعطف الجملـة دلالـة علـى أن هـذا     " ثم"بحرف ىء  وج .تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق
كـلا  " :وتأكيده كقولـه تعـالى    . الوعيد، وتهديد بأشد مما أفاده التهديد الأول      ى  التأكيد ارتقاء ف  
  )".٤ -٣: التكاثر" (ثم كلا سوف تعلمون* سوف تعلمون 

يشا أن قر ) بن علاط (حديث حجاج   ى  ذكر غير ابن إسحق ف    ": "الروض الأُنُف "وفى  
" أوَلى لـك فَـأوَلَى    : "التنزيـل ى  وف ـ. كلمـة معناهـا الوعيـد     ى  ، وه ـ "أولى لـه  : "قالت حـين أفلتـهم    

اسـم  ى   ه ـ :ىوقـال الفارس ـ  . قد وليِه الشر  ى  ، أ ”ىولِ"، من   "أفعل"على وزن   ى  ، فه )القيامة(
هــذه ى العلميــة فــ بعــض مــسائله، ولا تتــضح لىى وجــدت هــذا فــ. علــم، ولــذلك لم ينــصرف

تصير إليه من الشر أو العقوبـة أولى        ى  الذ: كلام حذفِ منه، والتقدير   ى   وإنما هو عند   .الكلمة
موضــع رفــع، ولم ى فهــو فــ.  إنــه يليــك، وهــو أولى لــك ممــا فــررت منــه:ى ألــزم لــك، أ:ىلــك، أ

جعلـه مـن    " موضـع نـصب   ى  هـو ف ـ   ":ى، وقـول الفارس ـ   "أفعـل "ينصرف لأنه وصف على وزن      
 ".له علما لماّ رآه غير منون، غير أنه جع"تبَا له"باب 



 ١٦
ى بـن أب ـ  ى  سمعت أبا القاسم عل ـ   : "لابن فارس فى تفسير تلك الكلمة     " الصاحبى"وفى  
تَهـدد  " أولَـى : "وأصـحابنا يقولـون  . داناه الهلاكى  ، أ "أولى له : "سمعت ثعلبا يقول  : خالد يقول 

وأنشدوا. وهو قريب من ذلك. ووعيد      :  
 ـــ ــاكَ عنــــ ــا عينـــــ ــاألُْفيِتَـــــ   د الْقَفَـــــ

  
 ــه ــأولىَ لــــــك ذا واقيــــ   أولَــــــى فــــ

    
ــه    ــن عهدت ــرأ مِ ــا أب ــوم، وأن ــال ق ــى"إن : وق ــل"مــأخوذ مــن  " أوَلَ يــلٌ  ". الو ــلِ فِع وكــان للوي
 :قال جرير. وتصريف درج، ولم يبق منه إلا الويل قطُّ

ــلا   ــلا وائِـــــــ ــادِ ويـــــــ ــن بالأكبـــــــ   يعملْـــــــ

    
دانـاه الهـلاك،    ": أوَلَـى : "وقـال قـوم   . ، إلاَّ أن فيـه القلـب      "لالوي ـ"أَفْعـلُ مـن     : أوَلىَ: فقوله

َذرحْقال. فلي     : 

  أولى لكـــــــم ثـــــــم أولى أن تـــــــصيبكُمو  

  
  " نَــــــواقِر لا تبُقِــــــى ولا تَــــــذرَ  ىمنِــــــ

    
قال زهير بـن    . وهذه هى العبارة المذكورة فى شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين        

  : أبى سلمى مهددا
  ولى لهــــــــم ثــــــــم أولى أن تــــــــصيبهمو  أ

  
  " بــــــواقِر لا تبُقِــــــى ولا تَــــــذرَ  ىمنِــــــ

    
  :ويقول مقاّس العائذى فى مقام التهديد أيضا



 ١٧
ــأوَلَى  ــيسِ أوَلَــــى فَــ ــرأَ القـَـ ـ ــا امـ    بعــــدمايــ

  
 ـــ ــارِ المطَِــــ ــوافِراىخـــــــصفن بِآثـــــ    الحَـــــ

    
  :            وتقول الخنساء متحدثة عن همومها

ــ ــسِهممــــــ ــومِ ىت بنِفــــــ ــلَّ الهُمــــــ    كُــــــ

  
   أوَلَــــــــــى لَهــــــــــاىفَــــــــــأوَلَى لِنفــــــــــسِ

    
": أولى لهـا ى فـأولى لنفـس   : "قَولُهـا : "تعليقا على هذا البيـت    " الكامل"ويقول المبرد فى    (

وإذا أفلـت مـن عظيمـة    ! أولى لـه : يقول الرجل إذا حاول شيئا فأفلته من بعـد مـا كـاد يـصيبه             
: دارهى  جـواره أو ف ـ   ى  عن ابن الحنفيـة أنـه كـان يقـول إذا مـات ميـت ف ـ                ويروى   !أولى لى : قال

: وأنشد لرجل يقتنص، فـإذا أفلتـه الـصيد قـال      ...  كدت وا أكون السواد المخترَم     !أولى لى 
  : فكثر ذلك منه فقال! أولى لك

   صِــــدتُهميطْعـِـــم القــــومفلــــو كــــان أوَلَــــى 

  
  ")ولكــــن أوَلَــــى يــــترك القــــوم جوعــــا    

    
  :ويقول حسان بن ثابت موجها الكلام للأعداء

  وأَعطَـــــوا بأَِيـــــديهِم صـــــغاَرا وتـــــابعوا   

  
ــداة الزوامِــــلِ     ــى حــ ــم أوَلَــ ــأوَلىَ لَكُــ   فَــ

    
             :ويقول عوف بن عطية بن الخرع

ــا  ــصلَى بِنـــــــ ــزارة تَـــــــ ــادت فَـــــــ   فَكَـــــــ

  
ــزارا   ــى فَـــــــ ــزارة أوَلَـــــــ ــأوَلىَ فَـــــــ   فَـــــــ

    



 ١٨
، "أوَلَــى"القــرآن ليــستخدم، فــى المعنــى الــذى يفــسر بــه المستــشرقُ الجهــولُ كلمــةَ بــل إن 

ولِلَّهِ غيَب السماواتِ والأرَضِ ومـا أَمـر الـساعةِ إلا كَلَمـحِ الْبـصرِ            ": "ق ر ب  "ألفاظا من مادة    
       لَى كُلِّ شع اللَّه إِن بأَقْر وه َىء    أوا      "،  )٧٧/ النحل" (قدَِيرةِ قُلْ إِنَّماعنِ السع اسالن ألَُكسي

ــا  قَرِيب ةَ تكَُــوناعــلَّ الــس لَع رِيكــدــا ي ماللَّــهِ و ــدــا عِن هالَّــذِ"، )٦٣/ الأحــزاب" (عِلْم ــه ــزلَ ى اللَّ أَنْ
           ةَ قَرِيـباعـلَّ الـسلَع رِيكـدا يمو انالْميِزو قباِلْح ةُ    "،  )١٧/ الـشورى " (الْكتِاَباعـتِ الـسباقتَْر

 رالْقَم قانْشالعـشرين فـى قولـه تعـالى فـى الآيـة           ..." أولى ل ــ " ولقد ورد تعبير     ).١/ القمر" (و 
ٌويقـول الـذين آمنـوا لـولا نزلـت سـورة فـإذا أȂزلـت سـورة محكمـة "": محمـد "من سورة    َ َ َُ َ ُ َ ُ ََ ْ ُْ ٌ ٌ ُْ َْ َ َ َّ ُِ ُ ِ ِّ َ ْ َ َ َُ َ ِ

َوذكر فيها  َِ َِ َالقتال رأȆت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َّ ُ َْ ٌِّ ِ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َُ ََ ِ ْ ِ ِ ِ َ َ
ْالمــوت فــأولى لهــم ُ َ ََ ْ َْ ِ َ ور والعقــاب  دعــاء علــيهم وتهديــد لهــم بالويــل والثبــوواضــح أȂــه". ْ

حقــود، وقــد ى لكــن كازانوفــا عنيــد غبــ.  البتــة بــالقرب والبعــدالعظــيم، ولا علاقــة لــه
  .كان هذا كله سببا فى الورطة التى ورط فيها نفسه دون أدنى داع

كذلك لو كانت الساعة ستقوم فى حياة النبى عليه السلام فلم كان جوابـه فـى كـل مـرة              
يسأله فيها الكفار أو يستفسر المسلمون عن ميعادها أنه لا يعرف عن ذلك الأمر شـيئا إذ هـو                

 ا سبحانه؟ وقد تكرر هذا فى القرآن الكريم وفى الحـديث            من الغيب الذى لا يعلمه سوى     
أيان مرساها؟ فيم أنت مِـن ذكراهـا؟ إلى         : يسألونك عن الساعة  "قال تعالى   : الشريف كليهما 



 ١٩
ما المسؤول عنها بـأعلم مـن       : "، وسأله ذات مرة أحد الصحابة عنها، فرد قائلا        "ربك منتهاها 

ــسائل ــلام كازانوف ــ ". ال ــان ك ــو ك ــاك لا     ول ــت هن ــه لا وق ــسلام أن ــه ال ا صــحيحا لكــان رده علي
ثـم  . للمماحكة والجدال ولا للاستفسار والسؤال، فالساعة فى طريقها بعد قليل إلى الانفجـار            

لو كان الأمر كذلك فلم كانـت كـل تلـك المعـارك مـع المـشركين واليهـود والـروم والـصراعات مـع                         
  عوام قلائل؟ المنافقين إذا كانت الدنيا ستخرب تماما فى أ

: وحين كان الكفار يستعجلون محمدا العـذاب الـذى يهـددهم القـرآن بـه كـان رد القـرآن               
ومفهوم هذا  ". وإما نُريِنك بعض الذى نَعدِهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب           "

               ـد بـه الكفـارعقـد يتـأخر إلى مـا    النص، الذى تكرر فى القرآن بمعناه، هو أن العذاب الـذى تُو
ولو كانت القيامة ستقوم فى حياته لكانت سخرية المـشركين منـه عظيمـة،              . بعد وفاة الرسول  

وهـذه  . وحق لهم، إذ يرونهَ قد رجع فى كلامه وقال إن القيامة قد تتـأخر إلى مـا بعـد وفاتـه                    
  .أثناء حياتهالسخرية لم تحدث، لسبب بسيط هو أنه عليه السلام لم يقل قط إنها سوف تقوم 

بل لقد بين المولى عز وجل، ردا على استهزاء الكفار بالعـذاب الـذى يتوعـدهم بـه، أن      
إن يومـا عنـد ربـك كـألف         "المقياس الزمنى عند ا يختلف عن مقاييسنا هنا على الأرض، ف ـ         

من سنواتنا كما جاء فـى  " خمسين ألف سنة"، وقد يكون مقدار اليوم الإلهى   "سنة مما تعدون  



 ٢٠
وقــد رد القــرآن علــى المــشركين فــى اســتبعادهم . علــى التــوالى" المعــارج"و" الــسجدة"ورة ســ

". ونـراه قريبـا  * إنهـم يرونـه بعيـدا    : "ميعاد العذاب الذى أوعدهم ا به فـى الآخـرة، فقـال        
ويبلغ الأمر أحيانا إلى الحد الذى يستعمل القرآن فيه الفعل الماضى بالنـسبة لمـا سـوف يقـع مـن                  

الـصورِ فَـصعِق مـن    ى ونُفِـخ ف ِـ ": "الزمر" فى المستقبل، ومنه قوله تعالى مثلا فى سورة          أحداث
) ٦٨(الارضِ إِلا من شاء اللَّه ثُم نُفخِ فيِهِ أُخرى فَإِذاَ هم قيِام ينظُرون              ى  السماواتِ ومن فِ  ى  فِ

بيـنهم بِـالحْق    ى  بِـالنبيِين والـشهداءِ وقُـضِ     ىء    ووضِـع الكْتَِـاب وج ِـ    وأَشرقتَِ الارض بِنورِ ربهـا      
    ونظْلَملا ي مه٦٩(و (              لُـونفْعـا يِبم لَـمأَع ـوهو مِلَتا عكُلُّ نَفْسٍ م تفِّيوو)٧٠ (    الَّـذِين سِـيقو

ون  كازانوفــا ضــيق الأفــق فــى تمــرده علــى الإيمــان فكيــف يكــ...". كَفَــروا إلَِــى جهــنم زُمــرا
بالرسول إلى هذا الحد؟ لقد قلت قبلا إنه حر فى أن يكفر، لكن العاقل يعمـل بقـدر الإمكـان                    

  . على ألا يكون غرضا للتهكم والسخرية من قبِل الآخرين دون داع
التـى صـفاتها   ثم لدينا حديث النبى لزوجاته أن أسرعهن لحوقا به إلى العالم الآخـر هـى       

عـن عائـشة أنـه صـلى ا عليـه         . كذا بما يدل على أنه سـيموت، وتبقـى زوجاتـه بعـده زمنـا              
: قالـت . فكن يتطاولْن أيـتُهن أطـولُ يـدا       : قالت. أَطْولكُُن يدا ى  لحاقاً ب  أسرعكن: "وسلم قال 

   ا زينبقُ    . فكانت أطولنَا يددلحديث التالى، وهو عن    ومثله ا ". لأنها كانت تعملُ بيدهِا وتَص



 ٢١
ــديا برســول ا ف ــ : "قالــت عائــشة. فاطمــة لا وهتاً ودــم قيامهــا ى مــا رأيــت أحــدا أشــبه س

وكانـت إذا دخلـت علـى    : قالـت . بنت رسول ا صلى ا عليه وسلم فاطمة وقعودها من 
ا عليـه   صلى  ى  وكان النب . مجلسهى  صلى ا عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها ف        ى  النب

ى فلمــا مــرض النبــ. مجلـسها ى وسـلم إذا دخــل عليهــا قامـت مــن مجلــسها فقبلتَْـه وأجلــسته ف ــ  
فأَكَبت عليه فقبلتَْه ثـم رفعـت رأسـها فبكـت ثـم أَكَبـت        فاطمة صلى ا عليه وسلم دخلت   

ى إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فـإذا ه ـ  : عليه ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت     
ى أرأيتِ حـين أَكبْبـتِ علـى النب ـ   : صلى ا عليه وسلم قلت لها ى  النبى  فلما تُوفِّ . ن النساء م

صلى ا عليه وسلم فرفعتِ رأسك فبكيتِ، ثـم أكببـتِ عليـه فرفعـتِ رأسـكِ فـضحكتِ،            
ثـم  . أنه ميت من وجعه هذا، فبكيت     ى  أخبرن. إذن لبذرة ى  إن: ما حملك على ذلك؟ قالت    

  ".ضحكت  أهله لحوقا به، فذاك حينأسرعى أنى أخبرن
: ثم مـاذا عـن النبـوءات الأخـرى الخاصـة بفـتح فـارس والـروم كقولـه عليـه الـسلام مـثلا                        

نقـول كمـا أمرنـا      : قومٍ أنتم؟ قـال عبـد الـرحمنِ بـن عـوفٍ           ى  والروم أ  فارس عليكم فتُِحت إذا"
ُا . عليــه وســلَّم ُصــلَّى ا ِــم  . غــير ذلــكأو : قــال رســولُ ا ــدون ث ــسون ثــم تتحاس تتنافَ

مساكينِ المهاجريِن فتجعلون بعضَهم علـى      ى  تتدابرون ثم تتباغَضون أو نحو ذلك، ثم تنطلِقون ف        



 ٢٢
؟ وكيف يمكن أن يقف المسلمون الأوائل ساكتين، وقد مات نبـيهم دون أن تُفْـتحَ      "رقابِ بعضٍ 

  فارس والروم كما خبرهم؟ 
لا تقـوم الـساعةُ حتـى تقتتـلَ فئتـانِ      : "لتاليـة وأمثالهـا إلى الـساعة      وماذا عن الإشـارات ا    

عظيمتانِ يكون بينهما مقتلةٌ عظيمةٌ دعوتُهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذَّابون قريب مـن       
               الـزلازلُ، ويتقـارب الزمـان وتكَثُْر ،العِلم ضقْبوحتى ي ،ِرسولُ ا أنَّه وتظهـر   ثلاثين كلُّهم يزعم ،

حتـى يهِـم رب المـالِ مـن يقبـلُ       الفتَِن، ويكثُر الهرَج، وهو القتلُ، وحتى يكثُر فيكم المالُ فيفيض   
ى بـه، وحتـى يتطـاولَ النـاس ف ـ     لا أرَب لى :يعرضُه عليهى صدقتَه، وحتى يعرِضَه، فيقول الذ 

كانَه، وحتى تطلع الشمس من مغربها،      مى  يا ليتن : البنيانِ، وحتى يمر الرجلُ بقبرِ الرجلِ فيقول      
     آمنوا أجمعون لا" فذلك حين . فإذا طلعت ورآها الناس             مِـن ـتنآم تَكُـن ـا لَـمانُهما إِينفَْس فَعني

ــ وقــد نــشر الــرجلانِ ثوبهمــا بينــهما فــلا   الــساعةُ ولتقــومن". إِيمانِهــا خيــراى قبَــلُ أوَ كَــسبت فِ
ــهيتبايعانِـــه و ــه   الـــساعةُ ولتقـــومن. لا يطويانِـ ــه فـــلا يطْعمـ ــلُ بلـــبنِ لقْحتِـ . وقـــد انـــصرف الرجـ

ليِطُ حوضَه فلا يسق     الساعةُ ولتقومنالـساعةُ   . فيـه ى  وهو ي وقـد رفـع أُكْلتََـه إلى فيـه          ولتقـومن
  ؟"ا نعالُهم الشعرلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا التُّركَ صِغار الأعينِ، تقاتلوا قوم"، "فلا يطْعمها



 ٢٣
هـو  : "وماذا نفعل بما جاء فى القرآن من أن الإسلام سوف ينتشر وينتصر على الأديـان              

، وهـو مـا     "الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينـصره علـى الـدين كلـه ولـو كـره الكـافرون                   
مـاذا  ؟ ثـم  "الـصف "، ومـرة فـى   "التوبـة "مرة فـى   : تكرر فى القرآن مرتين بنفس الألفاظ تقريبا      

عن أحاديث آخر الزمان، ومؤداها أن الزمن سوف يتطاول ويتطاول حتـى يقـع كـذا وكـذا ممـا                    
أنبــأ بــه صــلى ا عليــه وســلم؟ ومــاذا نــصنع مــع قولــه صــلى ا عليــه وســلم مــثلا إن الأمــم 
ســوف تتــداعى علــى المــسلمين كتــداعى الآكلــين إلى القــصعة رغــم أنهــم آنــذاك كــثيرون كثــرة    

 يحدث إلا بعد قرون حين استطاع الغـرب أن ينـهض مـن تخلفـه ويفـتح الـدنيا         السيل، وهو ما لم   
ويقسمها بين دوله وتسُتَعمر معظم بلاد المسلمين، ومنها ما حـدث فـى فلـسطين حـين امتلخهـا               
اليهود بمعاونة الدول الغربية مـن أهلـها وفعلـوا بهـم الأفاعيـل ومـا فتئـوا حتـى يـوم النـاس هـذا،                    

اق حين تجمعـت الجيـوش مـن كـثير مـن بـلاد العـالم فحطمـوه ومزقـوه علـى                      ومنها ما حدث للعر   
  أعيننا جميعا، وما زال الحبل على الجرار مع غيره من بلاد المسلمين؟ 

بعـد وفـاة    ويتطـاول   نعم كيف كان يمكن أن يتم هذا دون أن يمتـد الزمـان بأمـة الإسـلام                  
وما محمـد إلا رسـول      : "مل مع قوله تعالى   النبى عليه السلام، فلا تقوم القيامة مع موته؟ وما الع         

أفإن مات أو قتُلِ انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلـب علـى عقبيـه    . قد خلَت من قبله الرسل  



 ٢٤
؟ أليس معناه بكل جلاء وسطوع أن محمدا سيموت قبـل أمتـه، بمـا يعنـى                 "فلن يضر اَ شيئا   

ك قد وقع كما ألمح القرآن، فاستغرب أن القيامة لن تقوم مع وفاته؟ ولنكن على ذكر من أن ذل
عمر أن يموت النبى، وظن فى البداية أنه إنما  ذهب للقاء مولاه، وسيعود كما عاد موسى من          

  . لقائه بربه فوق الجبل
والطريف أن كازانوفا  يتخذ من هذا الحديث دليلا على صحة مـا يزعمـه كـذبا ومينـا                   

لكـن فـات كازانوفـا أن       ). ١٨ص(قبـل قيـام الـساعة       من أن عمر كان يعتقد أن النبى لن يموت          
عمر لم يقـل يومـا، لا قبـل هـذا ولا أثنـاء هـذا ولا بعـد هـذا، شـيئا يفهـم منـه أنـه يعتقـد هـذا                                 

ولـو كـان كـلام المستـشرق الفرنـسى صـحيحا            . الاعتقاد الضال الذى اختلقه كازانوفا اختلاقا     
من به، إننى أرفض موت النبـى لأنـه قـال      لقال عمر، وهو الجرىء الذى لا يبالى بشىء ما دام يؤ          

ألـيس هـذا هـو مـا كـان ينبغـى أن             . لنا فى القرآن والحديث إن الساعة لن تقـوم قبـل أن يمـوت             
يحــدث مــن عمــر؟ وإذا كانــت هــذه فاتــت عمــر ألم يكــن بــين المــسلمين مــن يرافئــه علــى هــذا  

ين جميعـا وردهـم     الاعتقاد فيتكلم هو؟ بالعكس كان ينبغى أن يكون هذا هو موقـف  المـسلم              
  جميعا؟ 



 ٢٥
ثم ما دام كازانوفا قد استشهد بتلك  الحادثة لقـد كـان قمينـا بـه أن يقـف أمـام جـواب                        

ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه  : "الــصديق علــى الفــاروق إذ تــلا عليــه قولــه تعــالى 
 مـوت   عـن تكلم  ودلالته على أن القرآن قد      " أفإن مات أو قتُلِ انقلبتم على أعقابكم؟      . الرسل

ألـيس هـذا هـو مـا يوجبـه المنطـق والعقـل؟ كمـا أن                 . النبى وبقاء أمته من بعده كما مـر بيانـه         
سكوت عمر وتنبهه إلى معنى الآية وتسليمه بالأمر فـى الحـال دليـل آخـر علـى أنـه لم يكـن فـى                        

  .ذهنه أى أثر من تلك العقيدة السخيفة التى يتهم مستشرقنا الإسلام بها
لمسلمون جميعا أحرياء أن يقفوا كلهم موقفا واحدا من أبى بكر قارئين فى نعم لقد كان ا   

وقت واحد عليه آيات القرآن وأحاديث النبى التـى تؤكـد مـا يقولـون والتـى تجاهلـها هـو رغـم                   
لا عمر ولا غـير عمـر، ومـا كـان لـه أن يفعـل،         : لكن أحدا لم يفعل   .  طبقا لمزاعم كازانوفا   ذلك

الآيــات ولا هــذه الأحاديــث التــى لا وجــود لهــا إلا فــى أوهــام         إذ لم تكــن هنــاك مثــل تلــك    
ومعـروف أن   . ثم لقد شبه عمر موت النبى بذهاب موسـى للقـاء ربـه فـوق  الجبـل                 . كازانوفا

ذهاب موسى هذا لا علاقة له بقيام الساعة لا فى حينه ولا بعد حينه بل هـو لقـاء لا يترتـب              
وعلى أية حال لقد رجع موسى إلى قومـه         . ساعةعليه شىء من الأحداث الكونية المتعلقة بال      



 ٢٦
فمـا علاقـة  اسـتغراب عمـر لمـوت           . كرة أخرى، واستأنف حياته ودعوته، وكأن شيئا لم يكن        

  .النبى بعقيدة قيام الساعة؟ إن كلام المستشرق لكلام متهافت فى الواقع أشد التهافت
 ابـن سـبإ فـى عهـد         على أن كازانوفا يحـاول أن يعـضد رأيـه الفائـل بمـا هـو منـسوب إلى                  

العجـب ممـن يـزعم أن عيـسى يرجـع، ويكـذِّب بـأن محمـدا يرجـع،          : "عثمان بن عفان من قولـه   
ثــم إن محمــدا أحــق ". فَــرض عليَــك الْقُــرآن لَــرادكَّ إلَِــى معــادٍى إِنّ الَّــذِ: "وقــد قــال ا تعــالى
 إن كان ابن سبإ قاله      وواضح ألا  وشيجة بين كلام ابن سبإ،       ). ٢١ص" (بالرجوع من عيسى  

. فهـذا شـىء، وذاك شـىء آخـر        . حقا، وبين الاعتقاد فى تزامن موت النبى مع قيام الـساعة          
وهذا إن صح أن ابن سبإ شخصية تاريخية حقيقية فعلا، وهو ما يـشك فيـه علمـاء كـثيرون              
كما هو معروف، فضلا عن أن ابن سبإ إنما هو فرد واحـد فـى مقابـل الأمـة جميعـا فـى ذلـك                         

وحتــى لــو كــان قــد تابعــه بعــض المــسلمين علــى اعتقــاده ذاك فمــا نــسبتهم إلى الأمــة    . وقــتال
  . أصلاىء  ش إن هذه النسبة الضئيلة لا تمثل الإسلام فى ثمجمعاء؟ 

كما أن طائفة من الذين يقبلون بوجود ابـن سـبإ تاريخيـا يتهمونـه         . إنها فرقة شاذة ضالة   
ــه وإشــاعة للفــتن بــين   بأنــه إنمــا أراد تــسريب بعــض المعتقــدات ال  يهوديــة فــى الإســلام إفــسادا ل

ومع هذا نـراه  . ومن ثم لا ينبغى أن نعير ما قاله كازانوفا حول هذه النقطة أى التفات           . أتباعه



 ٢٧
يقول إن ابن سبإ قد قال ذلك حتـى ينقـذ عقيـدة تـزامن مـوت النبـى مـع قيـام الـساعة، إذ إنـه                  

وت مـع يـوم القيامـة كمـا كـان يقـول للنـاس فـى                 سوف يرجع إلى الحياة لـدن نهايـة العـالم حتـى يم ـ            
هــل التفــت إلى هــذا التخــبط الــسبئى، إن كــان لابــن ســبإ   : والــسؤال الآن. القــرآن والحــديث

وجود فعلى، أحد يعتدَ بـه بـين المـسلمين؟ المعـروف أنـه مـا مـن ديـن أو عقيـدة أو فلـسفة إلا                         
باعهـا، ولا تؤخـذ العقيـدة أو الفلـسفة     ويخرج منها ويفسق عنها كثير من أبتاعها أو ممن يزعم اتِّ  

  .أو الدين إلا من النصوص الحقيقية السليمة والأُصلاء الذين يمثلونها حقا، وإلا فلن ننتهى
ولأنـازعن  . أنـا فَـرطكُم علـى الحـوضِ       " :ولنسمع أيـضا هـذا الحـديث النبـوى الكاشـف          

مــا ى إنــك لا تــدر: يقــالُف! ى أصــحاب! ى، أصــحابيــا رب: م لأغلــبن علــيهم، فــأقولُأقوامــا ثــ
" بعــد"أى أن الــدنيا لــن تنطــوى صــفحتها بمــوت الرســول بــل ســيكون هنــاك ". أحــدثوا بعــدك

  .يحدِث فيه ناس ينتسبون إليه ما يغْضبِ ربهم عليهم
ــزعم أن المــسلمين، بعــد أن مــات      ــراه ي ــذى ينتهجــه كازانوفــا ن ــضيِا مــع التــساخف ال وم

 على رؤوس الخلـق كمـا زعـم هـذا المستـشرق أن نبينـا قالـه، قـد         الرسول دون أن ينقض العالم   
ا حوروا الأمر، فبدلا من قولهم للجمـاهير بعـودة النبـى التـى لم تتحقـق هـى أيـضا قـالوا إن علي ـ                     

ولكـن هـل    ). ٨٢ص(سوف يعود، ثم سرعان ما استبدلوا أيضا محمـد بـن علـى بِعلِـىٍّ نفـسه                  



 ٢٨
ــن شــأنها أ   ــة م ــال محمــد، حــسب زعــم     هــذه الألاعيــب الكازانوفي ن تحــل المــشكلة؟ لقــد ق

فالمشكلة إذن مع محمـد لا مـع علـى    . كازانوفا، إن نهاية العالم متزامنة مع نهايته، وهو ما لم يقع        
ومن ثم لن يضع الحـلُّ القائـلُ بعـودة علـى أو ابنـه إلى الـدنيا نهايـةً لتلـك                      . ولا مع محمد بن على    

 أو ذاك؟ إن الذين قالوا بهـذا مجموعـة مـن الحمقـى       ثم أى مسلمين يا ترى قالوا هذا      . المشكلة
لقـد كـان المـسلمون بعامـة مـشغولين بـالأمور العظـام التـى كانـت تـدور              . أو من الثعالب المـاكرة    

رحاها فى جبهات الفتوح أو التى تتعلق بتدبير الدولـة اقتـصاديا وعـسكريا واجتماعيـا وغـير                  
لكـن كازانوفـا    . يرددها سوى سقط البـشر    ذلك، وليسوا فاضين لتلك السخافات التى لم يكن         

قد أخذ على عاتقه منذ البداية تشويه الإسلام ونبى الإسلام وكتاب الإسـلام وتـاريخ الإسـلام      
لمعرفته أنها حرب ثقافية حضارية، فهو يبذل كل جهـده نـصرة لأمتـه وأمـم الغـرب فـى الـصراع                

لم يـؤمن فـى قـرارة قلبـه أن محمـدا            والغريب أنه يختم الكتاب بأن كـل مـس        . بينها وبين المسلمين  
عائد إلى الدنيا كرة ثانية ليشهد على قيام الساعة ومجىء الحيـاة الآخـرة، وأن هـذا هـو المحـور          

وهو بهـذا يتجاهـل أن الإسـلام رسـالة حـضارية عظيمـة ويريـد أن        . الذى يدور عليه الإسلام 
إنهم فـى   " طائفة من الشيعة  "م تقول   فأى خبل هذا؟ نع   . يحوله إلى نزُل للمأوُفينِ عقليا ونفسيا     

هــذا لكــن . مــن الــسرداب الــذى دخلــه منــذ نحــو ألــف عــام" المهــدى المنتظــر"انتظــار خــروج 
 . شىء آخر" الرسول" ينتظرون عودة "المسلمين جميعا"شىء، والزعم بأن 



 ٢٩
وفاة النبـى صـلى   " بعد"ورجوعا إلى الأحاديث التى تتحدث عما سوف يقع للمسلمين      

صـلَّى بنِـا رسـولُ      : "قـال .  وسلم نورد الحديث التالى الذى يرويه العرباض بـن سـارية           ا عليه 
اِ صلَّى اُ عليهِ وسلَّم الصبح ثُم وعظنَا موعظـةً بليغـةً ذرفَـت منِـها الأعـين ووجِلَـت منِـها                      

أوُصِـيكُم بتقْـوى اِ     : قـال . فأوَصِـنا . يا رسولَ اِ، كأنَّها موعظـةُ مـودعٍ       : القلوب، فقال قائلٌ  
فــسيرى ى فإنَّــه مــن يعِــش مِــنكم بعــدِ. عــز وجــل والــسمعِ والطاعــةِ، وإن كــان عبــدا حبــشيا

وعـضُّوا عليهـا     ى،  بعـد  مِـن  وسـنةِ الخلفـاءِ الراشـدين المهـديين       ى  فعليكُم بسنتِ . اختلافاً كثيرا 
  ".مورِ، فإن كلَّ بدعةٍ ضلالةٌبالنواجذِ، وإياكُم ومحدثاتِ الأ

ألا : "ويشبهه أيضا أنه صلى ا عليه وسلم كـان عنـده يومـا نفـر مـن قـريشٍ فقـال لهـم                       
اللَّهـم مـن شـق      . ىمن بعد ى  ما شققَتُْم علىَ أمت   ى   فلا أعرفِنُ  ى،  بعدِ مِن إنَّكم ولاة هذا الأمرِ   

ــشق عليَــهِى علــى أُمتــ ــه عليــه الــسلام لهــا  ، وكــذلك مــا روتــه  "فَ ــكِ : "عائــشة مــن قول إن قوم
فـإِن بـدا    . ولـولا حداثَـةُ عهـدِهِم بالـشركِ أعـدت مـا تركـوا منـه               . استقْصروا مِن بنيانِ البيتِ   

 :ومثلـه ". فأراها قريبا مِن سـبعةِ أذرعٍ     . لأُرِيكِ ما تَركُوا منه   ى  أن يبنوه فهلُم  ى  بعدِ مِن لقومِكِ
ن الــدين ليــأرزُِ إلى الحجــازِ كمــا تــأرزُِ الحيــةُ إلى جحرهِــا، ولــيعقلن الــدين مــن الحجــازِ معقِــلَ إ"

إن الدين بدأَ غريبا ويرجِع غريبـا، فطـوبى للغربـاءِ الَّـذين يـصلِحون مـا       . الأرويةِ من رأسِ الجبلِ 



 ٣٠
 اسالن ت ى  بعد مِن أفسدنىمِن س”  ،"سيكون راءمـا        ى  بعد مِن  أُم لـونويفع لونما لا يفع يقولون

 رونؤمـدهم                . لا يـن جاهوم ،ـؤمِندهم بلسانِه فهـو من جاهوم ،ؤمِندهم بيدِه فهو من جاهفم
  ؤمِنه    . بقلبِه فهو مبعـد ف ـ  "،  "لا إيمـان َا َىبعـد  مـن  لا تتَّخـذوهم غرضًـا    . ىأصـحاب ى  ا .

  بهم فبحغـض     ى  فمن أحبهم، ومن أبغـضهم فببومـن   ى،  ومـن آذاهـم فقـد آذان ـ      . أبغـضهم ى  أحب 
ــ ــن آذَى اَ يوشــك أن يأخــذَه  ى آذان ــد آذىَ اَ، وم ــوا لا"، "فق ــضربِ  ى بعــد تَرجِع ا، يــار كُفَّ

لَ أبـو  فقـا . ليلُهـا كنهارِهـا سـواء    البيـضاءِ،  أيم اللَّهِ لأتركنَكم علَى مثلِ  "،  "بعضكُم رقاب بعضٍ  
فـتن  ى مـن بعـد  ى  شين أمت ـ يغ ْـلَ"،  "صدقَ اللَّه ورسولُه، فقد تركنَا علىَ مثِْـلِ البيـضاءِ         : الدرداءِ

يبيـع   .بحِ كـافرا  مؤمنـا ويـص   ى  كـافرا، ويمـس   ى  بحِ الرجلُ فيها مؤمنا ويمس    لِمِ يص عِ الليلِ المظُْ  كقِط
ــلٍ    ــدنيا قلي ــن ال ــرضٍ م هم بعــن ــوام دِي ــرآن لا يجــاوزُ   ى يكون بعــدى أُمت ِــســ"، "أق ــرأون الق ــوم يق ق

هـم شـر الخلـقِ    . حلاقِيمهم، يخْرجون من الدينِ كَما يخرج السهم من الرميِةِ ثُـم لا يعـودون فيـه    
ى وإنــه لا نبــ. ىخلَفَــه نبــى كلمــا هلــك نبــ: كانــت بنــو إســرائيلَ تــسوسهم الأنبيــاء"، "والخليِقــةِ

أن رسـولَ اِ صـلَّى اُ    "، وعـن سـعد بـن أبـى وقـاص            "وسـيكون خلفـاء فيكثـرون      ،  ىبعد
ألا : الصبيانِ والنساءِ؟ قـال ى فى أتُخلَِّفنُ: عليه وسلَّم خرج إلى تبَوكَ، واستَخْلَف عليا، فقال    

   ِمن تكون ضَى أنليس نب       ى  تَر ى؟ إلا أنهوسم مِن زلِةَِ هاروننى بمععـن   "، "ىدِب سحـب َإن ا
  وإنهـا أُحلَِّـت لى     ى،مكةَ الفيلَ وسلَّطَ عليهـا رسـوله والمـؤمنين، فإنهـا لا تَحِـلُّ لأحـدٍ كـان قبل ـ                  
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مـا يفْـتَح علـيكم مِـن        ى  بعـد  مما أخـاف علـيكم    "،  "ىبعد ساعةً مِن نهارٍ، وإنها لا تَحلُِّ لأحدٍ      

إنكـم سـتَرون    "،  "فتِنةً أضـر علـى الرجـالِ مـن النـساءِ          ى  بعد ما تَركت "،  "زهَرةِ الدنيا وزينتِها  
ــرة وأمــورا تنُكرونهــاى بعــد ــ ى،بعــد واِ مــا أخــاف علــيكم أن تُــشرِكوا"، "أَثَ ى ولكَن أخــاف

ى بعـد  إنكـم سـتَلقَْون  : صـلى ا عليـه وسـلم للأنـصارِ       ى  قـال النب ـ  "،  "عليكم أن تنَافَسوا فيهـا    
ى بعـد  حبـا نـاس يكونـون       لىى   أشد أمت  مِن"،  " وموعدكم الحوض  ى،حتى تَلْقَون أَثَرة، فاصبروا   

ى بعـد  طُوبى للغرباءِ الَّذين يـصلِحون مـا أفـسد النـاس مِـن            "،  "بأهَلِهِ ومالِهِ ى  يود أحدهم لَو رآن   
  ...”ىمِن سنت

ى اُ عليهِ وسلَّم أتـى المقـبرة        أن رسولَ اِ صلَّ   "وهناك حديث أبى هريرة التالى، وهو       
وددت أنَّـا قـد رأينـا    . وإنـا إن شـاء اُ بكـم لاحقـون     . السلام علـيكُم دار قـومٍ مـؤمنين       : فقال

وإخوانُنـا الـذين لم يـأتوا       ى،  أنـتم أصـحاب   : أولَسنا إخوانَـك يـا رسـولَ اِ؟ قـال         : قالوا. إخواننَا
فقالوا. بعد :  من تعرف ؟ِ فقـال          كيفمن أمتكِ يا رسول ا رجـلا       :  لم يأتِ بعد لـو أن أرأيـت

     رلةٌ بين ظَهمحج خيلٌ غُر له؟ قالوا       ىلَهيألا يعرف خ ،مهمٍ بهخيلٍ د :   ِقال! بلى يا رسولَ ا :
ادن رجــالٌ عــن ألا ليَــذَ. وأنــا فَــرطُهم علــى الحــوضِ. فــإنهم يــأتون غُــرا محجلــين مــن الوضــوءِ

: فــأقولُ. إنهــم قــد بــدلوا بعــدكَ: فيقــال! ألا هلُــم: أنُــاديهم. كمــا يــذَاد الــبعير الــضالُّى حوض ِـ



 ٣٢
قِــبطِ مــصر، فــإنكم ســتظهرون علــيهم، ويكونــون لكــم ى اَ اَ فــ: "ومثلــه". ســحقاً ســحقاً

ةدِى ف وأعواناً عسبيلِ ا ."  
ه وسـلَّم  كان الناس يسألَون رسولَ اِ صـلَّى اُ علي ـ    : "ن اليمان ومثله حديث حذيفة ب   

ى يـا رسـولَ اِ، إنـا كنـا ف ـ         :  فقلـت  ى،   مخاَفَـةَ أن يـدرِكنَ     الخيرِ، وكنـت أسـألَُه عـن الـشر         عن
وهـل  : قلـت . نعـم :  من شرٍّ؟ قال   الخيرِ الخيرِ، فهل بعد هذا    جاهليةٍ وشرٍّ، فجاءنا اُ بهذا    

قـوم يهـدون بغـيرِ      : ومـا دخنـه؟ قـال     : قلـت . نعم، وفيه دخـن   : خير؟ٍ قال  بعد ذلك الشر من   
أبـوابِ   علـى  نعـم، دعـاة   : من شرٍّ؟ قال   الخيرِ فهل بعد ذلك  : قلت. تَعرفِ منهم وتنُكِر  ى  هديِ

منهأجابهم إليها قذََفوه فيها    . ج نم .صِ: قلت ،ِتِنا،    : قال. فْهم لنايا رسولَ اهـم مـن جِلْـد
. تلَزم جماعةَ المسلمين وإمامهم   : ذلك؟ قال ى  إن أدركن ى  فما تأمرن : قلت. ويتكَلَّمون بألسنِتنِا 

؟ قـال         : قلتبأصـلِ               : فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمـام ـضقَ كلَّهـا، ولـو أن تَعفـاعتَزلِْ تلـك الفِـر
    رِكَك المـوتدومثلـه كـذلك الحـديث الـذى رواه عتبـة بـن       ". وأنـت علـى ذلـك     شجرةٍ، حتى ي

خمـسين   أجـر  لِلمتَمسكِ فيهن يومئذٍ بما أنـتم عليـه       . إن مِن ورائِكم أيام الصبرِ    : "غزوان، ونصه 
  ".اِ، أو منهم؟ قال، بل منكمى يا نب: قالوا. منكم
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، فاتجه عليه السلام إلى ربـه       ولدينا كذلك دعاء الرسول يوم بدر حين احتدمت المعارك        

لمـا كـان يـوم بـدرٍ نظـر رسـولُ اِ صـلَّى اُ             : "مبتهلا من أعماق قلبه طالبا منه النصر والعـون        
اِ ى عليه وسلَّم إلى المشركين، وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائةٍ وتسعةَ عشر رجلا، فاستقبل نب  

  يد القبلةَ ثم مد عليه وسلَّم ُلى  : يه فجعل يهتـف بربِّـه  صلَّى ا أَنجِـز ىمـا وعـدتنَ   اللـهم .  اللـهم
فمـا زال  . الأرضى  ف ـ من أهلِ الإسلامِ لا تُعبـد      العصابةُ هذه اللهم إن تهلِك  . ىآتِ ما وعدتنَ  

كـرٍ فأخـذ   فأتـاه أبـو ب  . يـه  القبلـةِ حتـى سـقط رداؤه عـن منكب      يهتف بربـه مـادا يديـه مـستقبلَ        
اِ، كفـاك مناشـدتُك ربـك، فإنـه     ى يـا نب ـ : يه ثم التزمه من ورائِه وقـال       منكب رداءه فألقاه على  

ممِـدكُم  ى  إِذْ تسَتَغيِثُون ربكُم فاَسـتجَاب لكَُـم أَنِّ ـ       : فأنزل اُ عزّ وجلَّ   . سينجز لك ما وعدك   
      دفَِينـرئكَِـةِ ملاالْم عليـه وسـلم   والـشاهد فـى هـذا الحـديث قول ـ       ". بأِلَْفٍ مِـن إن : "ه صـلى ا

ومعنـى هـذا أن الرسـول يمكـن أن          ". تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد فـى الأرض          
  .يهلك هو والمسلمون، وتبقى الأرض وأهل الأرض بعدهم

ــذين رافقــوه فــى أداء      ــوداع يخاطــب صــلى ا عليــه وســلم الــصحابة ال وفــى حجــة ال
أيها الناس، اسمعوا   .  استدَار كَهيئتَِه يوم خلَق اُ السمواتِ والأرض       إِن الزمان قَدِ  : "المناسك

. إلى آخـر مـا قـال      ..." هـذا المَوقِـفِ   ى  هذا ف ى  بعد يومِ  ألَْقاَكُم لاى  لَعلِّى  لا أَدرِ ى   فإن ى،قَولِ
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ى هـذا ف ـ ى  بعـد يـومِ    ألَْقَـاكُم  لاى  لَعلِّ ـى  لا أَدرِ ى  إن ـ: "والعبرة فيه قوله عليه الصلاة والـسلام لهـم        

فلو كانت الساعة تتـزامن     . أى أنه سيموت ويبقَون هم بعده وحدهم من دونه        ". هذا المَوقِفِ 
ألـيس ذلـك    . وموتُه عليه السلام ما بقى بعده أحد من أصـحابه لأن الـساعة سـتأخذ الجميـع                

ازانوفا يبـالون بـالمنطق أو   هو ما يقتضيه المنطق؟ ولكن منذ متى كان المستشرقون من أمثال ك     
  بالحياء؟

ثم * إنك ميت، وإنهم ميتون : "يطالعنا قوله تعالى من القرآن المكى" الزمر"وفى سورة 
، وفيه أنه وإياهم ميتون، أمـا يـوم القيامـة فيـأتى براحتـه       "إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون     

شرحها، فهــى مــن الوضــوح بمكــان  والآيــة تتحــدث بنفــسها ولا تحتــاج إلى مــن ي ــ . فــى ميعــاده
وهناك أيضا أخبار موته صلى ا عليه وسلم، وليس فى أى منها ما يشير من قريـب    . مكين

أو من بعيد أو على سبيل التوهم إلى أنه عليه السلام كان يتصور أن القيامـة سـتقوم فـى نفـس                      
وخ إيمانـه بـا      بل كان يقول وهو فى سكرات الموت مـا يـدل علـى رس ـ              ،الوقت الذى يموت فيه   

". إلى الرفيـق الأعلـى   : "وصلابته رسوخ الجبال الرواسى وصلابتها، إذ يهمس فى إيمـان وثيـق           
ولو كان نبيا كذابا وعد الناس وعودا كاذبات لاضطرب أمـام المـوت لأنـه قـد فـضحه وأخـزاه                     

رسـول اِ   كـان   : "قالت أم المـؤمنين عائـشة رضـى ا عنـها          . وأظهر عوراته الفكرية والدينية   
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الجنـةِ، ثـم    ى  قط حتى يرى مقعـده ف ـ     ى  صلَّى اُ عليهِ وسلَّم يقول وهو صحيح إنه لم يقْبض نب          

ــرخيــه علــى فخــذ : قالــت عائــشةُ. يورأس ،عليــهِ وســلَّم ُصــلَّى ا ِى، فلمــا نــزل برســولِ ا 
... الأعلى الرفيق   م  الله: عليه ساعةً ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقفِ، ثم قال         ى  غشُِ

  عليـــهِ وســـلَّم ُصـــلَّى ا ِكلمـــةٍ تكلـــم بهـــا رســـولُ ا اللـــهم: قولـــه. فكانـــت تلـــك آخـــر 

الأعلى الرفيق."  
ثم أين فى القرآن ايد أو فى الحديث الشريف ما يربط بين موت الرسول عليـه الـسلام           

هذا هو النص القرآنى الوحيد و. وبين قيام الساعة؟ أتحدى كازانوفا أن يأتينا بشىء من ذلك         
وإذ قـال عيـسى   : "الذى يشير إلى إخبار السيد المسيح بمجىء نبينا من بعده برسـالة الـسماء      

يا بنى إسرائيلَ، إنى رسول ا إليكم جميعا مصدقاً لما بين يدى مـن التـوراة ومبـشرا                  : بن مريم 
      ـه أحمـدس فيـه أى ربـط بينـه وبـين وقـوع      وكمـا نـرى جميعـا لـي    ". برسـولٍ يـأتى مـن بعـدى اسم

بل إن النص الذى يعتمد عليـه المـسلمون مـن إنجيـل يوحنـا فـى القـول بتنبـؤ  المـسيح                        . الساعة
يقول يوحنـا فـى الإصـحاحات الرابـع عـشر      . بمحمد عليهما السلام ليخلو من هذا الربط تماما 

وأَمـا  : "يحوالخامس عـشر والـسادس عـشر علـى التـوالى مـن إنجيلـه علـى لـسان الـسيد المـس                      
زعالَّذِ   ى،الْم ،سالقُْد وحمِ  ى   الرباِس الآب سلُِهريى،س    كُلَّ ش كُملِّمعي وا    ىء فَهبِكلُِّ م كُمذَكِّريو ،



 ٣٦
 لكَُم الْ   "،"قُلتُْه اءتىَ جموزعالَّذِ       ى  الَّذِى  م ،قالْح وحالآبِ، ر مِن كُمَأَناَ إلِي سِلُهُأردِ ى سعِن مِن

 أنَْطَلِق لَم إِن لأنََّه أنَْطَلِق، أَن لَكُم رخي إنَِّه: الْحق لَكُم أَقُولُ لَكنِى"،  ”ىالآبِ ينبثِق، فَهو يشهد لِ    
  ."إلِيَكُم أرُسِلُه ذهَبت إِن ولكَِن  الْمعزى، يأْتيِكُم لاَ

لــيس ذلــك فحــسب، بــل إن القــرآن والرســول ليخالفــان النــصرانية فــى بعــض الأشــياء،  
 ونبـى مـن أنبيائـه وأنـه لم يـصلبَ بـل        أن عيسى عليـه الـسلام مـا هـو إلا عبـد               مثلا ويؤكدان

هل هو بالجسد أم بالمكانة واد؟ إن كلام كازانوفا ليوحى          : رفعه ا إليه أيا كان معنى الرفع      
بأن النبى كان يجد فى ربط نفسه بعيسى عليه الـسلام مفخـرة مـع أنـه صـلى ا عليـه وسـلم         

ت فاق بها أديان إخوانه الرسل جميعا بمـا  رغم تواضعه قد بين ما خص ا به دينه من امتيازا  
أُعطيِــت جوامِــع الكَلِــم، ونُــصِرت : بــسِتٍّ الأنبيــاءِ علــى فُــضِّلْت: "فــيهم عيــسى عليــه الــسلام

الأرض طَهورا ومسجِدا، وأرُسِلْت إلى الخَلْقِ كافَّةً،        وجعِلتَ لى . الغنائم  بالرعبِ، وأُحلَِّت لى  
 وهناك أيـضا الحـديث التـالى الـذى يؤكـد أن عيـسى عليـه الـسلام متـى مـا           ."ونالنبيى وختِم ب 

 مـريم  فـيكم ابـن    ينـزلَ  لا تقـوم الـساعةُ حتَّـى      : "عاد إلى الدنيا فلسوف يحكـم بـشريعة الإسـلام         
 ".ه أحدحكَما مقسِْطاً فيكسِْر الصليب ويقتلَ الخنزير ويضع الجزيةَ ويفيض المالُ حتَّى لا يقبلَ



 ٣٧
ومما يستشهد بـه كازانوفـا علـى صـدق مزاعمـه الآيـة الثانيـة مـن قولـه تعـالى فـى سـورة                          

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأرض جمِيعـا قبَـضَتُه يـوم الْقِيامـةِ والـسماوات مطْويِـات        ": "الزمر"
    شا يمالَى عتَعو انَهحبميِنِهِ سبِي  فِ * رِكُون نفُِخف ِـ    ى  و ـنم عِقورِ فَصف ِـ    ى  الص ـنماتِ واومى الـس

                     ونظُـرني ـامقِي ـمى فَـإِذَا هـرفيِـهِ أُخ نفُِـخ ثُـم اللَّـه اءش نضِ إِلا موقولـه تعـالى مـن سـورة         "الار ،
الارضِ إلاِ من شـاء اللَّـه وكُـلٌّ    ى اواتِ ومن فِالسمى  الصورِ فَفزَِع من فِ   ى  ويوم ينفخَ فِ  ": "النمل"

 اخِــرِيند هفمـاذا فــى هـذين النــصين ممـا يمكــن أن يفهـم منــه أن يــوم     ).  ومـا بعــدها ٣١ص" (أَتَـو
القيامة سيقع فى حياة النبى عليه السلام؟ والحمـد  مـع ذلـك أن كازانوفـا لم يقـل إن محمـدا                       

قـد وقـع ومـضى وانتـهى الأمـر، بنـاء علـى اسـتخدام القـرآن الفعـل                    كان يعتقد أن قيام الساعة      
  ...". ونُفِخ فى الصور فصعِق من فى السماوات والأرض، ثم نفُِخ فيه أخرى"الماضى فى 

إلى نـسيان الكاتـب   " فـزع "و" صـعق "والمضحك أنه يعزو الاخـتلاف بـين الآيـتين مـا بـين             
كـأن النبـى كـان يقـرأ كـل وحـى طـازج علـى              الذى كان يسجل القرآن أو اشتباه الأمـر عليـه، و          

كاتب الـوحى ثـم يتركـه، فيـذهب الكاتـب يقـضى حاجـات بيتـه ويأكـل ويـشرب ويـذهب إلى             
أو فى اليوم التالى أو بعـد عـدة أيـام           الحقل ويسمر مع أصدقائه أو أهله إلى أن يتذكر آخر الليل            

حينئـذ فقـط يفكـر فـى     أن الرسول قد قرأ عليه نصوصا من الـوحى لم يكتبـها بعـد، فحينئـذ و           



 ٣٨
إن . تسجيل ما سمعه، بل ربما غلب عليه الكسل فأجل التسجيل إلى وقت آخر حين ميـسرة   

كتاّب القرآن أو كتاّب أى شىء كـانوا يـسجلون مـا يطلـب منـهم كتابتـه فـى التـو واللحظـة أيهـا                          
ولـنفترض أنـه أخطـأ لـسبب أو لآخـر، أتـرى الرسـول،               ! المستشرق غير الظريف وغير الـذكى     

لصحابة الذين سمعوا النص القرآنى فور نزوله وحفظوه، كانوا ليسكتوا فـلا يبـدوا ملاحظتـهم                وا
علــى هــذا الخطــإ وتلتقطــه الروايــات وتــدور بــه هنــا وهــا هنــا شــأن أى شــىء آخــر؟ ثــم مــا 

مرحلـة  : المشكلة هنا، وكل آية من هاتين الآيتين إنما تتناول الحدث الجلل فى مرحلتين مختلفـتين              
  ثم مرحلة الصعق؟ الفزع، 

وقد زعم كازانوفا أن أتباع محمد قد غيروا فى القرآن ونقحوا بعد موتـه حتـى لا تظهـر                   
وهذا هـو الـسخف بعينـه، إذ لا دليـل علـى مـا               ). ٣ص(عورة نبوءته بقيام الساعة فى عهده       

ثم كم مـن الوقـت يـا تـرى أخـذ أولئـك المنقحـون حتـى أتمـوا مهمتـهم                      . يقول ولا نص ولا وثيقة    
شيطانية هذه؟ وأيـن ومتـى فعلـوا ذلـك؟ ومـن يـا تـرى قـام بـذلك العمـل؟ وكيـف؟ إنـه لـو                            ال

ونحـن نعـرف أن مـن المـسلمين مـن لم يقبـل       . حدث شىء من هذا لكانت فتنةٌ وهياج ومعارك   
 على قراءة واحدة رغم ما فى ذلك مـن خـير ورغـم مـا قـدم مـن خـدمات                      للناسجمع عثمان   

فكيـف لـو جـرت أيـدى        .  ولم تنته إلا بمقتله عليـه رضـوان ا         جلَّى للإسلام، فاشتعلت الفتنة   



 ٣٩
العبث فى كتاب ا كله حذفا وإضافة وتغييرا وتقديما وتأخيرا وتخليطا؟ الواقـع أن كازانوفـا      
وأمثالــه إنمــا ينطلقــون مــن التعــصب المقيــت علــى الإســلام يريــدون أن يــشيعوا التــشكيك فيــه    

 معـولين علـى أن كثـرة الـدوى فـى            يـة مـات الزائفـة الجزاف    والتقليل من شـأنه وينـشروا عنـه الاتها        
  . الآذان أَمر من السحر

وقد ساق كازانوفا بعض أمثلة على التنقيح الذى يزعم أن الـصحابة قـد قـاموا بـه بعـد                    
ــه تعــالى فــى ســورة     ــشورى"وفــاة النبــى، ومنــها قول ــدهم أو   ": "ال ــذى نَعِ ــك بعــض ال نفإمــا نُرِي

ــ نفَّينتََوعلــى " أو نتوفينــك"، إذ يــدعى أن الــصحابة قــد أضــافوا مــن عنــدهم عبــارة   ..."ك
ولـيس هنـاك أى     ).  فـصاعدا  ٣٥ص(اعتبار أن الرسول قد مات على حين أن الساعة لم تقم            

بل لو افترضنا المستحيل وقلنا إنـه قـد وقـع فعـلا أفـيظن               . دليل على حدوث هذا الذى يزعم     
 دون فتن وهياج ومعارك وانقسامات بين المسلمين؟ ثم فلنفترض          ظان أن الأمر كان لِيمر سهلا     

فإمـا  : " فلمـاذا؟ إن الـنص القرآنـى فـى هـذه الحالـة سـيكون               ،مرة أخرى أنهـم قـد فعلـوا ذلـك         
والجملة شرطية، والشرط يمكـن أن يقـع ويمكـن ألا    ". نرينك بعض الذى نعدهم فإلينا يرجعون    

ومـن ثـم لـن يكـون هنـاك فـى             يقع جواب الـشرط،      وحينئذ لا ومعنى هذا أنه قد لا يقع،       . يقع
إن منطـوق الكـلام فـى هـذه الحالـة      . هذه الحالة الثانية أى رجوع للكفار إلى ا أو انتقام منهم          



 ٤٠
، ولكن ماذا عـن مفهومـه؟ المعنـى أنـه إن            "فإما نرينك بعض الذى نعدهم فإلينا يرجعون      : "هو

فهـل هـذا كـلام يـستقيم؟ إن     . رجعـوا إلى ربهـم    لم يرِهِ ربه بعض هـذا الـذى أوعـدهم بـه فلـن ي              
أرأيـتم سـخفا كهـذا الـسخف الـذى يتوهمـه            . القرآن يوقع نفسه فى مشكلة ولا أبا حـسن لهـا          

  المستشرق الأخطل؟ 
فإَِما نَذهْبن بِك فإَِنَّـا مِـنهم منتَقِمـون         ": "الزخرف"وقس على ذلك قوله تعالى فى سورة        

، الذى لـو جرينـا علـى أوهـام كازانوفـا فيـه              "وعدناَهم فإَِنَّا عليَهِم مقتْدَرِون   ى  لَّذِأوَ نُرِينك ا  * 
وهذا هو منطـوق    ". وعدناَهم فإَِنَّا عليَهِم مقتَْدرِون   ى  فإَِما نُريِنك الَّذِ  : "لكان نص الآية كالتالى   

ه ربـه العقـاب الـذى توعـدهم بـه فلـيس بمقتـدر        الآية، فماذا عن مفهومها؟ مفهومها أنه إن لم يـر        
فهـل هــذا هـو مــا يريـد القــرآن أن يقولـه؟ تـرى أكــان المـشركون ليــصمتوا فـلا يتــهكموا        . علـيهم 

  .ويقهقوا ملء رئِاَهم وأكمامهم؟ واضح أن الكلام غير مستقيم
حالـة حـدوث الـشىء      : ية إلا مع وجود حالتين    فصيلالت" إما"كذلك فالقرآن لا يستخدم     

أمـا علـى الوضـع الـذى يـزعم          . لة عدم حدوثه، مع استقامة جـواب الـشرط فـى الحـالتين            وحا
وهذان همـا النـصان اللـذان وردت        . المستشرق الفرنسى أنه هو الأصل فالأمر لا يستقيم أبدا        

لْفَهـم لَعلَّهـم    الْحربِ فَشرد بِهِـم مـن خ      ى  فإَِما تثَْقفََنهم فِ  : "بهذا المعنى فى كتاب ا    " إما"فيهما  



 ٤١
  ونذَّكَّراءٍ    * يـولَـى سع هِمانَةً فاَنبِْـذْ إلَِـيِمٍ خيقَو مِن ا تَخاَفَنإِمالأنفـال " (و( ،"    الَّـذِين فَـإذِا لقَِيـتُم

          عا بنا مثاَقَ فإَِموا الْودفَش موهتُمَتَّى إِذاَ أَثخْنقاَبِ حالر بوا فَضَركَفَر     تَّـى تَـضَعح اءا فِـدإِمو د
بالــذات فــى هــاتين الآيــتين اللــتين يــدعى " إمــا"فلمــاذا إذن تــشذ ). محمــد" (الْحــرب أوَزاَرهــا

إنهـم  ! المستـشرق الفرنـسى أن يـد العبـث قـد طالتـهما؟ عجيـب أمـر هـذا الرجـل وأشـباهه           
ــة      ــن أحجــامهم العلمي ــآزق أضــخم م ــى م ــسهم ف ــضعون أنف ــل ا الع. ي ــرد غــير   قات ــاد والتم ن

  ! الحصيف
ومن الأمثلة التى يسوقها كازانوفا شاهدا على العبث الذى يريد أن يوهم القراء أنه لحق  

، "ى بينـهم  ورهم ش ـ رم ـوأَ": "الشورى"القرآن بعد موت النبى عليه السلام قوله تعالى فى سورة           
قوها بـالقرآن بعـد أن لم       كلمة مطاطة، وإن عمر وأنصاره هـم الـذين ألـص          " أمر"إذ قال إن كلمة     

تكن موجودة فيه لكى يقضوا على تطلع علىٍّ فى خلافة الرسول، إذ بدلا من ترك علىٍّ يتسنم                 
هذا المنصب شكَّل عمر، قبيل موته من طعنة أبى لؤلؤة، جماعة من سـتة صـحابة يتـشاورون              

 الـشورى  حول تولية واحد منهم خلافة المسلمين من بعـده، فـادعى أن القـرآن قـد حـض علـى        
والَّـذِين اسـتَجابوا لِـربهِم وأَقَـاموا الـصلاة          : "بقوله تعالى عنـد تعديـد صـفات المـؤمنين الـصادقين           

فقُِونني ماهْزقَنا رمِمو مهنيى بورش مهرأَموما بعدها١٥١ص" (و  .(  



 ٤٢
 يقـول ولا تعـانى مـن        ليست مطاطة كما  " الأمر"أن كلمة   : وفات هذا المدلس عدة أمور    

والمقصود منها بكل بساطة أن عليكم، أيها المؤمنون، الالتـزام والانتفـاع بالـشورى              . أى غموض 
إلخ، ومنه بل علـى رأسـه الـشورى    ... فى كل أمر تُقدِْمون عليه، سواء كان فرديا أو جماعيا  

حـد مـن أهـل بيتـه لأن         وثانيا فإن الرسول لم يـورث المـسلمين لأ        . فى أمور الحكم بطبيعة  الحال     
المـسلمين ليــسوا متاعــا يــورث ولا عبيـدا ينتقلــون مــن يــد إلى يـد دون أن يكــون لهــم فــى الأمــر    

وما تقوله الشيعة غير مقبول أبدا رغم أنى لا أَعد نفسى منتميا إلى أيـة فرقـة مـن فـرق                     . كلمة
  . إنما أنا مسلم وكفى. المسلمين

لنبـى قـد حـسِمت قبـل ذلـك حـين تـولى أبـو بكـر                  وثالثا لقد كانت مسألة خلافة علـىٍّ ل       
ولــو كــان الأمــر كمــا فــسره كازانوفــا هــذا التفــسير   . الخلافــة عقــب مــوت النبــى عليــه الــسلام 

  الحلمنتيشى لمد الصآنذاك يد العبث والإفـساد إلى القـرآن ولم ينتظـر الأمـر أكثـر مـن                 نفسه يقد 
انوفا أنه يخاطب فينا قوما معاتيه؟ أترى ثم هل يظن كاز .  عمر العدوان على عشرة أعوام إلى    

عليــا والــصحابة الــذين يناصــرونه كــانوا ليــسكتوا وهــم يــرون عمــر وأنــصاره يتلاعبــون بــالنص   
القرآنى على هذا النحو الوقح؟ أم هل يظن أنهم قد طُمِس على ذاكرتهم فنسوا الـنص القـرآن                  



 ٤٣
 أن يتفوهـوا بـشىء؟ أنـا لا         أو اعتراهـم الخـرس فلـم يـستطيعوا        " الـشورى "الصحيح فى سـورة     

  أدرى كيف يفكر هذا الرجل وأمثاله؟ 
لا تتـسق مـع     " وأمـرهم شـورى بينـهم     "ورابعا فإن الرد على دعوى كازانوفـا بـأن عبـارة            

فأما نحويا فلـست أدرى، ولا أظننـى سـوف إخـال            : السياق لا نحويا ولا مضمونيا هو كما يلى       
هل هناك مانع مـن ذلـك؟ فمـا هـو؟ الواقـع أنـى لا       . أدرى، لماذا لا تتسق نحويا مع سائر الآية      

أتـراه يقـصد أنهـا      . أستطيع أن أتخيل شيئا فى الجملة يمكـن أن يمنعهـا الاتـساق مـع مـا حولهـا                  
جملـة اسميـة، بينمـا الجمـل التــى تـسبقها جمـل فعليـة؟ لكـن متــى كـان ذلـك ممنوعـا فـى النحــو             

والَّـذيِن اسـتَجابوا    : "رى تقـول الآيـة    العربى أو مانعا من اتساق الكلام بعضه مع بعض؟ مرة أخ          
      فِقُونني ماهْزَقنا رمِمو مهنيى بورش مهرأَمو لاةوا الصأقَاَمو هِمبفالجملة الأخـيرة فـى   )". ٣٨(لِر

فهـل نحـذفها هـى أيـضا        . الآية فيها تقديم وتأخير، وهو ما لا وجود له فى الجمل السابقة فيها            
ا ليست متسقة مع بقية الآية؟ وكـثيرا مـا يعطـف القـرآن جملـة فعليـه فعلـها مـضارع علـى                        لأنه

ألا نقول كثيرا مثل . أخرى فعلها ماض أو يأتى بها بعدها دون عطف، بل كثيرا ما نفعلها نحن  
ــة  ــارة التالي ــب     : "العب ــى الكت ــاتهم، وعل ــذين اســتذكروا دروســهم وأَدوا واجب ــنجح ال ســوف ي

قل هـو ا  : "، التى تقول "الإخلاص"فما المشكلة إذن؟ وعندنا مثلا سورة       . ؟ بلى "يعكفون



 ٤٤
ــصمد * أحــد  ــوا أحــد    * ا ال ــه كف ــد ولم يكــن ل ــد ولم يول ــا ": لم يل ا أحــد، ا "فجملت
جملتــان اسميتــان، ثــم أتــت بعــدهما عــدة جمــل فعليــة رغــم أن الكــلام كلــه عــن ا     " الــصمد
  . سبحانه

ينا الآيــات التــى تــسبق هــذه الآيــة والتــى تجــرى علــى النحــو  ولمــاذا نــذهب بعيــدا، ولــد
ومِن آَياتِـهِ خلْـق الـسماواتِ والارضِ ومـا بـث فِيهِمـا مِـن دابـةٍ وهـو علَـى جمعِهِـم إِذاَ                         : "التالى

   قدَِير اءش٢٩(ي (     دِيكُمأَي تبَا كسةٍ فَبِمصيِبم مِن كُمابا أَصمكَثيرٍِ و نفُو ععيو )٣٠ (  ا أَنْـتُممو
ى ف ِـى  ومِـن آَياتِـهِ الجْـوارِ     ) ٣١(ولا نَـصيرٍِ    ى  الارضِ وما لكَُم مِن دونِ اللَّهِ مِـن ول ِـ        ى  بِمعجِزِين فِ 

ذلَِـك لايـاتٍ لِكُـلِّ      ى  هِ إِن ف ِـ  إِن يشأْ يسكِنِ الريح فيَظْلَلْن رواكِد علىَ ظَهرِ       ) ٣٢(البْحرِ كَالاعلامِ   
ى ويعلَـم الَّـذِين يجـادلُِون ف ِـ      ) ٣٤(أوَ يـوبقِْهن بِمـا كَـسبوا ويعـف عـن كَـثيرٍِ              ) ٣٣(صبارٍ شـكُورٍ    

مـا عنِـد اللَّـهِ خيـر         فَمتَـاع الْحيـاةِ الـدنيْا و       ىءفَما أُوتيِتُم مِـن ش ـ    ) ٣٥(آَياتنِا ما لَهم مِن محِيصٍ      
        كَّلُـونتَوي هِمبلىَ رعوا ونآَم قىَ لِلَّذيِنأَبـا             ) ٣٦(وإِذاَ مو احِشالْفَـوالاثْـمِ و ـائِركَب ـونتنَِبجي الَّـذيِنو

   ونغْفِري موا ه٣٧(غَضِب (    لاةوا الـصأَقَـامو هِمبوا لِـرابتَجاس الَّذِينـا     ومِمو مهـنيى بـورش مهـرأَمو
   فِقُونني ماهْزَقن٣٨(ر (   ْغْالب مهابإِذَا أَص الَّذِينى  و   ونتَصِرني مه)ـا     ) ٣٩ئَةٌ مثِلُْهيئَةٍ سيس اءزجو

           ِالظَّالِمين حِبلا ي لىَ اللَّهِ إِنَّهع هرفَأَج لَحأَصفاَ وع ن٤٠(فَم (         ظُلْمِـهِ فأَوُلئَِـك ـدعب رنِ انتَْـصلَمو



 ٤٥
الارضِ بِغيَرِ الحْق   ى  إِنَّما السبيِلُ علىَ الَّذِين يظْلِمون الناس ويبغُون فِ       ) ٤١(ما علَيهِم مِن سبِيلٍ     

     ألَيِم ذَابع ملَه ٤٢(أوُلئَِك (َِذل إِن غَفَرو ربص نلَمـورِ  ومِ الامزع لَمِن ك)٤٣ (    ـضْلِلِ اللَّـهي ـنمو
)" ٤٤(مِن بعدِهِ وتَرى الظَّالِمِين لَما رأوَا الْعذاَب يقُولُون هلْ إلَِى مردٍّ مِـن سـبِيلٍ                ى  فَما لَه مِن ولِ   

ذ لا أظنـه بحاجـة      حيث تتجاور أو تتعاطف الجمل الفعلية والاسمية كما يرى القارئ بنفسه، إ           
  . بأن أوضح ذلك له

أما أن مضمون الآية لا يتسق مع مضمون الآيات التى حولهـا فـالمعروف أن القـرآن كـثيرا         
أثناء الحديث عن الرضاعة وأنواع العدِة      " البقرة"ومن ذلك أننا فى سورة      . ما يورد آيات كهذه   

 حالاتها البيولوجية المختلفـة قبـل أن        التى ينبغى أن تقضيها المرأة بعد طلاقها أو ترملها حسب         
يصح زواجها من جديد نقرأ فجأة كلاما عن وجوب الحفاظ على الصلاة وكيفيـة أدائهـا عنـد                  
الخوف على مـدار آيـتين، ليعـود القـرآن عقـب ذلـك إلى مـا كـان فيـه مـن الحـديث عـن شـؤون                             

  .صفحة ونصفالزواج والطلاق، ثم ليخرج بعد ذلك إلى الكلام عن موسى وقومه فى نحو 
والْوالِـدات يرضِـعن أوَلادهـن حـولَينِ كَـامِليَنِ لِمـن أرَاد أَن يـتمِ الرضَـاعةَ            : "قال سـبحانه  

ولَـدهِا  وعلىَ الْمولُودِ لَه رزِْقُهن وكِسوتُهن باِلْمعروفِ لا تكَُلَّف نَفْس إِلا وسعها لا تُـضاَر والِـدة بِ         
ولا مولُود لَه بِولَـدِهِ وعلَـى الْـوارِثِ مثِْـلُ ذلَِـك فَـإِن أرَادا فِـصالا عـن تَـراضٍ مِنهمـا وتَـشاورٍ فَـلا               



 ٤٦
ــلَّمتُم مــا          إِذَا س كُمــي ــاح علَ نفَــلا ج كُــملادَوا أوضِعتَرــس ــم أَن تَ ــا وإِن أَردتُ هِملَيع ــاحنج ــتُمآَتَي

     ِـصيرب لُـونما تَعبِم اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهوفِ ورع٢٣٣(بِالْم (     ونَـذريو كُممِـن نفَّـوتَوي الَّـذِينو
فَلا ج نلَهأَج لَغْنا فَإِذاَ برشعرٍ وهةَ أَشعبَأر بِأَنْفُسِهِن نصبتَرا ياجْفِأزَو لْنا فَعفيِم كُمَليع احى ن

  ِــبير خ ــون ــا تَعملُ بِم ــه ــالْمعروفِ واللَّ ــن  ) ٢٣٤(أَنْفُــسِهِن بِ ــهِ مِ ــتُم بِ ــا عرضْ فِيم ُكمــي ــاح علَ نلا جو
ن ولكَِـن لا تُواعِـدوهن سِـرا إلاِ        أنَْفُسِكُم علِم اللَّه أنََّكُـم سـتذَْكُرونَه      ى  خِطْبةِ النساءِ أوَ أَكنْنتُم فِ    

أَن تَقُولُوا قَولا معروفاً ولا تَعزِموا عقْدة النكاَحِ حتَّى يبلُغَ الكْتِاَب أَجلَه واعلَموا أَن اللَّه يعلَـم مـا                  
لا جناح علَـيكُم إِن طَلَّقْـتُم النـساء         ) ٢٣٥(يم  أنَفُْسكُِم فاَحذرَوه واعلَموا أَن اللَّه غفَُور حلِ      ى  فِ

ما لَم تَمسوهن أوَ تفَْرِضُوا لَهن فَرِيضَةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَـدره وعلَـى الْمقتِْـرِ قَـدره متاَعـا               
     سنِِينحلىَ الْما عقوفِ حرعطَ ) ٢٣٦(بِالْم إِنو   ـنلَه ضْـتُمفَر قَدو نوهستَم لِ أَنقَب مِن نوهلَّقْتُم

بِيــدِهِ عقْــدة النكَــاحِ وأَن تَعفُــوا أَقْــرب ى فَريِــضَةً فَنِــصف مــا فَرضْــتُم إِلا أَن يعفُــون أوَ يعفُــو الَّــذِ
 إِن كُمــن يــضْلَ ب ــسوا الْفَ لا تَنى وــو ــصيرِ  للِتَّقْ ب ــون ــا تَعملُ بِم ــه ــصلَواتِ  ) ٢٣٧( اللَّ ــى ال ــافِظُوا علَ ح
      وا لِلَّهِ قاَنتِِينقُومطَى وسلاةِ الْوالص٢٣٨(و (         وا اللَّهفَاذْكُر تُمِاناً فَإِذاَ أَمنْكبر َالا أوفَرِج خِفتُْم فإَِن

    ــون لَمــوا تَع ــم تَكُونُ ــا لَ م ــم ــا علَّمكُ ةً     ) ٢٣٩ (كَمــي ــا وصِ اجأزَْو ونَــذر يو كُمــن ــون مِ ــذيِن يتَوفَّ والَّ
أَنْفسُِهِن ى  ما فَعلْن فِ  ى  لازوْاجِهِم متاَعا إلِىَ الْحولِ غيَر إِخراجٍ فإَِن خرجن فلاَ جناح عليَكُم فِ           

      كيِمح زِيزع اللَّهوفٍ ورعم ٢٤٠(مِن (و            ـتَّقِينلَـى الْمـا عقوفِ حرعبِـالْم تَـاعطَلَّقاَتِ مْلِلم)٢٤١ (



 ٤٧
        قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعَآي لَكُم اللَّه نيبي بل  ولا يهمنى الآن أن أوضح السر فى ذلك       )". ٢٤٢(كَذلَِك 

  .  من سمات أسلوب القرآن  ايديكفى أن نشير إلى أن ذلك سمة
أثناء الحديث عـن هزيمـة      " آل عمران "ول مستشرقنا الهمام فى قوله تعالى فى        ثم ماذا يق  

أحد ومسؤولية المسلمين الذين لم يلتزموا بأوامر الرسول المشددة ألا يترك الرماة مكـانهم خلـف            
فاعف عنهم واستغفِر لهم وشاورِهم فـى       : "الجيش مهما كان الأمر وأيا ما تكن نتيجة المعركة        

ل إن الرسول عليه السلام قد ضاق باستبداده بالمسلمين واعـتراه الـسأم فـأراد أن        ؟ أيقو "الأمر
على سبيل التنويع حتى يـروح عـن نفـسه قلـيلا بـدلا              : يغير الوضع  قليلا فأمر نفسه بمشاورتهم      

  من جرى الأمر دائما على وتيرة واحدة؟ 
كـان يقـول    و. وعلى كل حـال لقـد كـان الرسـول يطبـق الـشورى فـى كـل أمـور المـسلمين                     

وكان يجمع حوله كبار المـسلمين ويأخـذ رأيهـم ويـستطلع مـا          ". أشيروا على أيها الناس   : "دائما
عندهم، فيدلى كل منهم بمـا يـرى، وفـى النهايـة يتخـذون الموقـف الـذى يرونَـه أجـدر المواقـف                        

 حدث هذا قبل بدر حين سأل النبى الأنصار عن استعدادهم أو عدم رغبتـهم فـى               . بالاتخاذ
. الخــروج معــه لملاقــاة الكفــار الــذين توافــدوا مــن مكــة ونزلــوا قــرب المدينــة يتحــدون المــسلمين

وحدث هذا عند تحديد الموضع الإستراتيجى الذى ينبغى أن يتمركز فيه المـسلمون قبـل بـدء                 



 ٤٨
وحدث هذا فى غزوة أحد حين شاورهم صلى ا عليه وسـلم بخـصوص الخـروج                . المعركة

ــع الكف ــ ــه      للاشــتباك م ــو ســفيان ورجال ــها أب ــى يدخل ــها حت ــاء بداخل ــة أو البق ار خــارج المدين
  . إلخ، إلخ... عليهم

إذن فالــشورى مبــدأ إســلامى مــن الناحيــة الأخلاقيــة ومــن الناحيــة الــسياسية جميعــا،  
ــه      ــزم بـ ــن التـ ــسماء أول مـ ــن الـ ــد مـ ــول المؤيـ ــان الرسـ ــصدد   . وكـ ــذا الـ ــى هـ ــه فـ ــن أقوالـ  :ومـ

قـال رسـولُ اللَّـهِ      " الأمـرِ ى  وشـاورِهم ف ِـ  "لمَا نزلَـت    "،  "ليْشِر عليهِ أحدكم أخاه فَ   استشار إذا"
      عليـهِ وسـلَّم ت ـ                   : صلَّى اللَّـهرحمـةً لأم ـانِ عنـها، ولكـن جعلـها اللَّـهِلغنَي ورسـولَه اللَّـه ـا إنىأم. 

مـا خـاب مـنِ اسـتخار ولا نـدمِ       "،"منهم لم يعدم رشدا، ومن تركَها لَم يعدم غَيـا          استشار فمنِ
إذا كانـت  "، "أخـوه المـسلِم فأشـار عليـه بغـيرِ رشـدٍ فقـد خانَـه          استشاره منِ"،  "استشار منِ

بيـنكم فظَهـر الأرض خـير        شـورى  أمراؤكم خيِاركم وكان أغنياؤكم سمحاءكم وكانـت أمـوركم        
نيــاؤكم بخلاءكــم وكانــت أمــوركم إلى وإذا كانــت أمــراؤكم شِــراركم وكــان أغ. لكــم مــن بطنــها

الرسـول صـلى ا   كـان  جريا على هذا المبـدإ  و". نسائكِم فبطن الأرضِ خير لكم من ظهرها  
أشيروا على أيها النـاس، أو أيهـا        : "عليه وسلم كثيرا ما يتجه إلى أصحابه فى الأمر العام قائلا          

  .  كما سبق القول"المسلمون



 ٤٩
 أقحم هذه العبارة لغرض فى نفـسه فلمـاذا لم يحـاجج عليـا      لو كان عمر هو الذى  كذلك

ثم إن عمر كان يستشير طوال حياته، ولم يبتدع هذا المبدأ الآن فقط لأغراض سياسـية                بها؟  
برجـلٍ قـد   ى صـلَّى اُ عليـه وسـلَّم أنَّـه أُت ِـ    ى عن النب ـ"فعن أنس بن مالك . كما يزعم كازانوفا 

النـاس   استـشار وفعلـه أبـو بكـرٍ، فلمـا كـان عمـر             .  نحو الأربعـين   شرِب الخمر فضربه بجريدتيَن   
أن عمر بن "، وعن عبد ا ابنه     "فأمر به عمر  . كأخف الحدودِ : فقال عبد الرحمنِ بن عوفٍ    

 رسـولَ اِ صـلَّى اُ عليـه وسـلَّم أن يتـصدقَ بمالِـه بثَمـغَ، فقـال رسـولُ اِ             استـشار  الخطَّابِ
ــلَّم  ــه وسـ ــلَّى اُ عليـ ــه : صـ ــصدقْ بـ ــب   . تـ ــاع ولا يوهـ ــلَه لا يبـ ــبسِ أصـ ــره وتحـ ــسِم ثمـ ، "تقـ

ى شـهدت النب ـ : مـلاصِ المـرأةِ، فقـال المُغـيرة بـن شـعبةَ           ى  عمر بن الخطابِ النـاس ف ـ      استشار"و
. بمن يـشهد معـك  ى نائتِ: فقال عمر: قال. عبدٍ أو أمةٍ: صلَّى اُ عليه وسلَّم قضى فيه بغُرةٍ     

نفقـةِ  ى  الـصحابةَ ف ـ   استـشار  اُ عنه أنَّه  ى  عن عمر رض  "، و "فشهد له محمد بن مسلمَة    : قال
مـيراثِ الجَـد    ى  ف ـ استـشار  عـن زيـدِ بـنِ ثابـت أن عمـر لمـا            "، و "بيتِ المالِ ى  ف: اللَّقيطِ، فقالوا 

  ى  وكان رأي : والإخوةِ قال زيد   أحق يومئذٍِ أن الإخوة      مائتـان    "، و " بميراثِ أخيهم مِـن الجَـد جـاء
إنَّا قد أَصبنا أموالا وخيلا ورقيقاً نحب أن يكون لَنا فيها زَكـاة             : من أَهلِ الشامِ إلى عمر فقالوا     

ورصاحبا  : قالَ. وطَه ى  قبَلى  ما فَعلَه لَـهفأفع.  عليـهِ           واستـشار ـدٍ صـلَّى اللَّـهحمم أصـحاب
  ،فقالَ عل   ى  رضى  وفيهِم عل وسلَّم ،عنه بِهـا           :ىاللَّه ـذونؤخكُن جِزيةً راتِبةً يإن لم ي نحس هو 



 ٥٠
اللَّــه عنــه حــين أراد ى أن عمــر بــن الخطَّــابِ رضــ"، وعــن حميــد بــن عبــد الــرحمن "مِــن بعــدكَِ

أمِن المـوتِ نفِـر؟   :  بن الجراحِالناس، فقاَلَت طائفةٌ مِنهم أبو عبيدة    واستشار الرجوع مِن سرغٍ،  
          ؟ فقالَ عمراللَّه نا إلا ما كَتبصيبرٍ، ولن يبقَد ا نحنى             : أمبـوادٍ إحـد ـتلـو كُن ،ـدةيبيا أبـا ع

ــى؟ قــالَ   عتَر ــت ُتَهمــا كنــةٌ، أي دِبجــصِبةٌ، والأُخــرى م ــهِ مخْ تَيودــصبِةُ: ع ــا إن : قــالَ. المُخْ فإنَّ
مرٍ، وفتقدرنا فبقدرٍ، وإن تأخى نا فبِقَدرٍ نحنَوهكذا"... قد.  

ــى موضــع آخــر    ــانى     ) ١٥٤ -١٥٣ص(وف ــشرق الألم ــن المست ــا الخــيط م ــتقط كازانوف يل
نــار * ومــا أدراك مــا هيِــه ": "القارعــة"فيــشر، الــذى يــدعى أن قولــه تعــالى فــى آخــر ســورة 

لنبـى عليـه الـصلاة والـسلام علـى سـبيل التفـسير           قد زِيد وأقُْحِم فى القرآن بعد وفاة ا       " حامية
ــة"لكلمــة  ، إذ كــان كــثير مــن الــصحابة، إن لم يكــن أكثــرهم، لا يعرفــون معناهــا، فجــاء   "هاوي

كازانوفا وقال إنه يتصور أن تكون تلـك الإضـافة قـد وقعـت فـى عهـد عبـد الملـك بـن مـروان                          
ستـشرقون إلى مثــل تلــك  وإن الإنــسان ليـستغرب كيــف ينــدفع الم . حـين لم يعــد هنـاك صــحابة  

وردى هو أنهم يعلمون أنهم يكذبون، لكنها الحرب الحضارية، إذ يؤمنون أن            . الأحكام الجزافية 
فهــم يريــدون أن يحطمــوا الــروح المعنويــة لــدى  . فإمــا قاتــل وإمــا مقتــول: الحيــاة صــراع وجــلاد

نه كفـاحهم ضـد   المسلمين بتشكيكهم فى القـرآن، الـذى يـستمدون منـه ثقتـهم بـربهم ويـستلهمو         



 ٥١
كمــا أنهــم يريــدون أن يــردوا علــى مــا يقولــه القــرآن مــن أن اليهــود . هــؤلاء المــستعمرين اــرمين

لـك  ذلـك أن ت   . والنصارى عبثوا بكتابهم، فيـأتى ردهـم بـأن القـرآن أيـضا لم يـسلم مـن العبـث                   
ما بينــت فــى الأمثلــة الآنفــة، وكمــا ســأبين الآن فــى هــذا  المــزاعم لا تــدخل عقــل عاقــل حــسب

  .المثال
هى من العبارات التى تكررت فى القرآن على نحـو          " ؟...وما أدراك "ذلك أن عبارة    

لافــت للنظــر فــى الــسور المكيــة القــصيرة شــدا لانتبــاه الــسامعين إلى مــا يــدور حولــه الحــديث، 
مـا  ) ١(الْحاقَّـةُ   ": وتفزيعا لهم منه إذا كان شيئا مخيفا، وتحبيبا لهم فيـه إذا كـان شـيئا جمـيلا                 

ومـا أَدراكَ مـا سـقرَ       ) ٢٦(سأُصليِهِ سـقَر    "،  )الحاقة)" (٣(وما أَدراكَ ما الحْاقَّةُ     ) ٢(لْحاقَّةُ  ا
ومـــا جعلنْـــا ) ٣٠(عليَهـــا تِـــسعةَ عـــشر ) ٢٩(لَواحـــةٌ لِلْبـــشرِ ) ٢٨(ولا تَـــذرَ ى لا تبُقِـــ) ٢٧(

    لائكَِةً وارِ إلا مالن ابحأَص             أُوتُـوا الكْتَِـاب الَّذِين قِنتَيسِوا ليكَفَر ةً للَِّذيِنْإلا فتِن متَها عِدْلنعا جم
) ٩(وإِذاَ السماء فُرِجـت     ) ٨(فَإِذاَ النجوم طُمِست    "،  )المدُثِّر..." (ويزداد الَّذِين آَمنوا إِيماناً   

     الُ نُـسفَِتِإِذاَ الْجب١٠(و (    ـلُ أُقِّتَـتسإِذاَ الرو)١١ (َلأى    لَـتمٍ أُجـوي)١٢ (   ِلمِ الْفَـصـوِلي)١٣ (
ثُـم نتُْـبِعهم   ) ١٦(ألََـم نُهلِـكِ الأوَلِـين    ) ١٥(ويـلٌ يومئِـذٍ للِْمكَـذِّبينِ      ) ١٤(وما أَدراكَ ما يوم الْفَـصلِ       

  ١٧(الآَخرِِين ( ـ نَفْع كَذلَِك    رِمِينجلُ بِـالْم)ـلات " ()١٨سالمُر(  ،"   لَف ِـ ـارُالْفج إِنحِـيمٍ   ى  وج)١٤ (



 ٥٢
ثُم مـا أَدراكَ  ) ١٧(وما أدَراكَ ما يوم الدينِ ) ١٦(وما هم عنها بِغاَئبِينِ   ) ١٥(يصلَونَها يوم الدينِ    

كـلا إِن   "،  )الانفطار)" (١٩(ك نَفْس لنِفْسٍ شيئاً والأَمر يومئِذٍ للَِّهِ        يوم لا تَملِ  ) ١٨(ما يوم الدينِ    
ويلٌ يومئذٍِ لِلْمكَذِّبينِ ) ٩(كتِاَب مرقُوم   ) ٨(وما أدَراكَ ما سِجين     ) ٧(سِجينٍ  ى  كتِاَب الْفجُارِ لَفِ  

)١٠ (   مِ الدوِبي ونكذَِّبي ينِ  الَّذِين)١١ (        ٍتَـدٍ أَثِـيمعبِـهِ إلا كُـلُّ م كَـذِّبـا يمو)ـهِ   ) ١٢َليإِذاَ تتُلَْـى ع
     لِينَالأو ِاطيرا قاَلَ أَسُاتن١٣(آَي (          ونِكْـسبا كاَنُوا يم لَى قُلُوبِهِمع انلْ ركَلاَ ب)١٤ (      ـنع ـمكـلا إنَِّه

    ونوبجحئذٍِ لَمموي هِمب١٥(ر (     ِحيِمالُو الْجلَص مإنَِّه ثُم)ذاَ الَّذِ   ) ١٦قاَلُ هي ى ثُم   ونبِـهِ تكَُـذِّب تُمُكن
كتَِـاب  ) ١٩(وما أَدراكَ مـا عِلِّيـون       ) ١٨(عِلِّيين  ى  كلا إِن كتِاَب الأَبرارِ لَفِ    "،  )المطففين" ()١٧(

  قُومر٢٠(م (     ـونبقَرالْم هدهـشي)٢١ (   لَف ِـ ارـرالأَب نَعِـيمٍ   ى  إِن)٢٢ (       ونظُـرنائِـكِ يَلَـى الأرع)٢٣ (
ى ختِاَمـه مِـسك وف ِـ  ) ٢٥(يـسقَون مِـن رحيِـقٍ مختُْـومٍ         ) ٢٤(وجوهِهِم نَـضْرة النعِـيمِ      ى  تَعرِف فِ 

    ونِافسَتنافَسِ الْمَتنْفَلي ٢٦(ذلَِك (  ِنتَس مِن هاجمِزيمٍ  و)٢٧ (        ـونبقَرـا الْمبِه برـشا ينيع)٢٨( "
إِن كُــلُّ ) ٣(الــنجم الثَّاقِــب ) ٢(ومــا أَدراكَ مــا الطَّــارِقُ ) ١(والــسماءِ والطَّــارِقِ "، )المطففــين(

أَيحـسب أَن لَـن     ) ٤ (كبَـدٍ ى  لقََـد خلَقنْـا الإنِْـسان ف ِـ      "،  )الطـارق )" (٤(نفَْسٍ لَما عليَها حـافِظٌ      
  دهِ أَحلَيع ِقدْر٥(ي ( ادُمالا لب لَكْتَقُولُ أهي)٦ (     ـدأَح هـري لَـم أَن بـسحأَي)٧ (    ـلْ لَـهعَنج أَلَـم

ومـا أَدراكَ   ) ١١(فـلا اقْـتحَم الْعقَبـةَ       ) ١٠(وهديناه النجـدينِ    ) ٩(ولسِاناً وشفتََينِ   ) ٨(عينينِ  
أوَ ) ١٥(يتيِمـا ذَا مقرْبـةٍ      ) ١٤(مـسغبَةٍ   ى  يـومٍ ذِ  ى  أوَ إِطْعام ف ِـ  ) ١٣(فَك رقبَةٍ   ) ١٢(ما الْعقبَةُ   



 ٥٣
) ١٧(ةِ ثُـم كَـان مِـن الَّـذِين آَمنـوا وتَواصـوا باِلـصبرِ وتَواصـوا باِلْمرحم ـ              ) ١٦(مِسكِينا ذاَ متْربـةٍ     

علَـيهِم نَـار   ) ١٩(والَّـذِين كَفَـروا بآِيَاتِنـا هـم أَصـحاب الْمـشأَمةِ          ) ١٨(أوُلئَِك أَصحاب الْميمنـةِ     
  ةـدصؤالبلـد " ()٢٠(م( ،" ف ِـ ـاهلْنرِ  ى إنَِّــا أنَْزلَــةِ القَْـدَلي)١ (    ِرلَـةُ القَْـدَــا لياكَ مرـا أَدمو)لَــ) ٢َةُ لي

ى سلام هِ ) ٤(تنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فيِها بِإِذْنِ ربهِم مِن كلُِّ أَمرٍ          ) ٣(الْقَدرِ خير مِن ألَْفِ شهرٍ      
) ٣(ومـا أَدراكَ مـا الْقاَرِعـةُ        ) ٢(مـا الْقاَرِعـةُ     ) ١(الْقاَرِعةُ  "،  )القدر)" (٥(حتَّى مطْلَعِ الفَْجرِ    

ثُـوثِ         يباشِ الْمكَـالْفَر ـاسالن كُوني م٤(و (         ِفُـوشننِ الْمـالُ كَـالْعِهالْجِب تَكُـونو)٥ (     ثقَُلَـت ـنـا مفأََم
  هازيِنو٦(م ( ف ِـ وةٍ     ى  فَهاضِـيةٍ رعيِـش)٧ (       ـهازِينوم فَّـتخ ـنـا مأَمو)٨ (   ٌـةِاويه ـهفأَُم)ـا  ) ٩مو
 اكَ مرأَد   ه١٠(ا هِي (   ٌةِاميح ناَر)القارعة()" ١١(  ،"   ٍةزةٍ لُمزملٌ لِكلُِّ هيو)مـالا   ى الَّـذِ ) ١ ـعمج
  هددع٢(و (     هلَدأَخ الَهم أَن بسحي)٣ (  ِف ذَنبنَةِ ى كَلا ليطَمالْح)ـةُ    ) ٤طَمـا الْحاكَ مرـا أَدمو

ــ) ٥( ــهِ الْموقَ ــار اللَّ ــ) ٦(دة نَ ــدةِ ى الَّتِ ــى الأَفئِْ ــع علَ ــدة ) ٧(تَطَّلِ صؤم هِمــي ــا علَ ــ) ٨(إِنَّه ــدٍ ى فِ مع
  ). الهمزة)" (٩(ممددةٍ 

ــورة   ــا المـــشكلة إذن فـــى آيتـــى سـ ــة"فمـ ــذان   " القارعـ ــثير بـــسببها هـ ــى يـ بالـــذات حتـ
 أو شـىء مثـل هـذا     ونحن كثيرا ما نلجأ إلى هذا     المستشرقان تلك الضجة الطفولية الفاضية؟      

فى كلامنا الاعتيادى حتى مع الكلمات التى لا يجهل أحد معناها، فنقول مثلا لطالـب نحـذره                 



 ٥٤
إنـك إذا لم تـنجح هـذا العـام فـسيكون وبـالا              : مغبة التهاون فى الاسـتذكار وحـضور الـدروس        

 ؟ إنه كذا وكذا وكذا، ونذهب نعدد له المصائب الخطيرة         "وبال عليك "أتعرف معنى   . عليك
لمـاذا تنفـرد هـذه الكلمـة        ثـم   . أسـه وتحيـل حياتـه سـعيرا لا يطـاق          التى سوف تنهال على أم ر     

؟ لـو كـان الأمـر كمـا          طبقـا لتلـك الـدعوى المتهافتـة        بالذات بإضافة تفسيرها إلى النص القرآنى     
يقول المستشرق المتنطع لتحول القرآن إلى كتاب تفسير بإقحـام كـل شـرح فيـه فيتـضخم ويـصير                    

ير الطـبرى، أو ربمـا وضـعوا القـرآن جانبـا واسـتبدلوا بـه هـذا التفـسير نفـسه،                      فى حجـم تفـس    
ثم من يا ترى قـام بوضـع هـاتين الآيـتين؟ وكيـف سـكت المـسلمون عـن                    ! فأراحوا واستراحوا 

" هاويـة "فرقـةُ   : هذا العبث؟ أقل شىء كان ينبغى أن يحدث أن تنقسم الأمـة فـرقتين كـبيرتين               
. ة ا علـــى كـــل تافـــه العقـــل ســـقيم الفكـــر متنطـــع القـــولألا خيبـــ". ومـــا أدراك؟"وفرقـــةُ 

، ولكنــه "ومــا يــدريك؟"وبالمناســبة ففــى القــرآن أســلوب آخــر قريــب مــن هــذا هــو أســلوب   
  .يستخدم فى سياق ولغرض آخر

 ولا يكف                   الرجل عن مزاعمـه بـأن القـرآن قـد أضـيف إليـه بعـد مـوت النبـى صـلى ا 
، إذ يحكى أن بعض المفسرين قد       "لعونة فى القرآن  والشجرة الم "ومن ذلك عبارة    . عليه وسلم 

ى وإِذْ قُلنْـا لَـك إِن ربـك أَحـاطَ باِلنـاسِ ومـا جعلنْـا الرؤيـا الَّت ِـ                  ": فـى قولـه تعـالى     " الرؤيـا "فسر  



 ٥٥
ــةَ ف ِــ ــاسِ والــشجرة الْملْعونَ ــةً لِلن ْــاكَ إلا فتِن نيَى أرفُهــو ــرآَنِ ونُخَ ــبيرِا  الْقُ ــا كَ ــا يزِيــدهم إلا طُغيْانً فَم م

الـشجرة الملعونـة فـى      "ومن ثم قال هو إن عبـارة        . بأنها هى نفسها الشجرة   ) الإسراء)" (٦٠(
 ليست من  القرآن، وإنما هى من كلام المفسرين أضيفت إلى الآيـة فيمـا بعـد، ولم تكـن                   "القرآن

ــها فــى الأصــل، وبخاصــة أن    ــشجرة الملعو"جــزءا من ــة فــى القــرآن ال ــى  " ن ــصح عطفهــا عل لا ي
المعطـوف عـن المعطـوفِ      " جعلنـا "لماذا؟ ربما لأنه يستغرب أن يفصل المفعولُ الثانى ل ـ       ". الرؤيا"

عليه بما يعنى عنده أن الجملة قد انتـهت، فكيـف تَعطِـف علـى عنـصر مـن عناصـرها شـيئا                        
ــل فــى غمــرة حقــده ورغبتــه الآثمــة فــى الإســاءة    إلى القــرآن أن مثــل هــذا بعــد انتــهائها؟ وجهِ

، "أن ا برىء من المشركين ورسوله     : "ومثله قوله عز وجل   . التركيب عادى جدا فى العربية    
ــلا أى حــرج أو تلجلــج  . أى أن ا ورســوله بريئــان مــن المــشركين  ــضا ب : ويمكنــك أن تقــول أي

لقـراءة ولعـب    بمعنـى أنـك جعلـت ا      " جعلت القراءة مسلاتى من الأحزانِ والتوترِ ولعب الكـرة        "
وعلـى نفـس الـشاكلة أتـت الآيـة الرابعـة والـسبعون مـن                . الكرة مـسلاتك مـن الأحـزان والتـوتر        

 مـــن ســـورة ١٩ -١٨، والآيتـــان "مـــن الملائكـــةِ رســـلا ومِـــن النـــاسِ ى اُ يـــصطَفِ": "الحـــج"
*  فِيها فَواكِـه كَـثيرِة ومنِهـا تَـأْكُلُون           فأَنَْشأنْاَ لَكُم بِهِ جناتٍ مِن نَخيِلٍ وأَعنابٍ لَكُم        "":المؤمنون"

    اءنيطُورِ س مِن جتخَْر ةرجشـةٌ        ": "الحديد" من سورة    ١٥، والآية   "ويـذُ مـنكم فِدخؤلا ي موفالي
نِـسائِكمُ إِنِ  يئسِن مِن الْمحيِضِ مِن ى واللائِ": "الطلاق"الآية الرابعة من ، و"ولا مِن الذين كَفَروا  



 ٥٦
ــ ــةُ أَشــهرٍ واللائِ ــتُم فَعِــدتُهن ثلاَثَ تَبى ارحِــضْني مــن ســورة٨ -٥وأشــد مــن ذلــك الآيــات ". لَــم  

إلا علَـى أزَوْاجِهِـم أو مـا ملكََـت أَيمـانُهم فَـإِنَّهم              * والَّذيِن هم لِفُروجِهِم حافِظُون     : ""المؤمنون"
والَّـذِين هـم لأَمانَـاتِهِم وعهـدهِِم        * فَمنِ ابتَغىَ وراء ذلَكِ فأَوُلئَِك هـم الْعـادون          * مِين  غيَر ملُو 
وناعكِ         ": "آل عمران "وأشد وأشد قوله تعالى من      . "ررـشبي اللَّه إِن ميرا ملائكَِةُ يإِذْ قاَلَتِ الْم

 هــماس ــهــةٍ مِنــا فِــبِكَلِمجيِهو ميــرم ــنى ابعيِــس ــسيِحى الْم بِينقَــرالْم مِــنةِ والآَخِــرا وْني٤٥(الــد (
ى ولَد ولَم يمسسنِ  ى  قاَلَت رب أنََّى يكُون لِ    ) ٤٦(الْمهدِ وكَهلا ومِن الصالحِِين     ى  ويكلَِّم الناس فِ  

     قاَلَ كَـذلَِكِ اللَّـه رشب                     كُـونَفي كُـن قُـولُ لَـهـا يا فإَِنَّمـرإِذَا قَـضىَ أَم اءـشـا يم خْلُـق٤٧( ي (  ـهلِّمعيو
قَـد جئِْـتكُُم بآَِيـةٍ مِـن        ى  إِسـرائيِلَ أَنِّ ـ  ى  ورسولا إلَِى بنِ  ) ٤٨(الْكتِاَب والْحِكْمةَ والتَّوراة والإِنْجيِلَ     

 لكَُم مِن الطِّينِ كَهيئَـةِ الطَّيـرِ فَـأَنفُْخ فيِـهِ فيَكُـون طيَـرا بِـإِذْنِ اللَّـهِ وأُبـرِئ الأَكْمـه                        أَخلُقى  ربكُم أنَِّ 
ذلَِـك  ى  بيـوتكُِم إِن ف ِـ   ى  المْوتىَ بِإِذْنِ اللَّهِ وأُنبَئُكُم بِما تَـأْكلُُون ومـا تَـدخِرون ف ِـ           ى  والأبْرص وأُحيِ 

حـرم  ى مِن التَّوراةِ ولأُحِلَّ لكَُم بعـض الَّـذِ  ى ومصدقاً لِما بين يد  ) ٤٩(يةً لَكُم إِن كنُتُم مؤمنِينِ      لآَ
علـى مـا    " رسـولا "حيـث عطـف     )" ٥٠(عليَكُم وجئِتْكُُم بآَِيةٍ مِن ربكُم فَـاتَّقُوا اللَّـه وأَطِيعـونِ            

 وهناك تركيـب آخـر قريـب مـن هـذا يـأتى فيـه النعـت                  .ينها ثلاث آيات كاملات   يفصل بينه وب  
قُلْ أَغيَـر   "": الأنعام"بعد تمام الجملة منفصلا عن المنعوت كما فى الآية الرابعة عشرة من سورة              

وصـاحبه   وثم تركيب آخر يتوسـط فيـه بـين الحـال             ".اللَّهِ أتََّخِذُ وليِا فاَطِرِ السماواتِ والأرَضِ     



 ٥٧
فَطَر الناس عليَهـا لا تبَـدِيلَ لِخَلْـقِ         ى  فأَقَِم وجهك لِلدينِ حنيِفاً فِطرْة اللَّهِ الَّتِ      : "تسع عشرة كلمة  

           ـونَلمعاسِ لا يالن أَكثَْر لَكِنو مَالقْي ينالد ـ      ) ٣٠(اللَّهِ ذلَِك أَقيِمو اتَّقُـوهـهِ وإلَِي نِيـبِينلا    مو لاةوا الـص
     رِكِينـشْالم يتـساخف    . وهـذا كلـه متكـرر فـى القـرآن الكـريم           ). الـروم ()" ٣١(تَكُونُوا مِن فلِـم

كازانوفا كل ذلك التساخف؟ فليكن الإنسان متعصبا وحقودا كما يشاء، لكن عليه أن يكون            
ق يخطِّـئ القـرآن     متعاقلا، وإلا فهل هنـاك عقـل أو تعاقـل عنـد مستـشر             : عاقلا، أو على الأقل   

  ويزعم بشأنه المزاعم الوضيعة؟
 ذفلحــ" الرؤيــا"هــى شــرحا لمعنــى " الــشجرة الملعونــة فــى القــرآن"ثــم لــو كانــت عبــارة 

" الرؤيـا "أليس كذلك يا فـالح؟ وهـذا إن كانـت           . مضيِفُها إلى النص القرآنى الواو التى تتقدمها      
الإعجازيـة إلى بيـت     لنبى فـى رحلتـه      لكنها ليست إياها، بل الرؤيا هى ما رآه ا        . هى الشجرة 

وقد كانت كلتاهما فتنـة للنـاس،       . ، بينما الشجرة الملعونة فى القرآن هى شجرة الزقوم        المقدس
إذ كــان تعليــق المــشركين علــى رحلــة الإســراء ومــا شــاهده عليــه الــسلام فيهــا أن هــذا أمــر      

بينمـا هـى تأخـذ      فـى سـويعات     بـا وجيئـة     اذهمستحيل، وإلا فكيف يمكنه قطع هذه المسافة        
من القوافل شـهرين كـاملين؟ كمـا أن المـشركين حـين سمعـوا بـشجرة الزقـوم اعترضـوا وتهكمـوا                     

كيف تنبت شجرة فى النار، والنار إنما تحـرق الـشجر وتقـضى عليـه؟ وكانـت نتيجـة                   : قائلين



 ٥٨
فـى  "فمـا وجـه اعـتراض هـذا المستـشرق؟ وتبقـى عبـارة               . الأمرين مزيدا من الكفر والإنكار    

، ومــن ثــم لا يمكــن أن تكــون  "فــى الكتــاب المــسمى هكــذا : "، التــى يقــول إن معناهــا"نالقــرآ
وهو اعتراض جاهل متغشمر لا معنى له، بل لا أدرى وجه الاعتراض   . صادرة إلا عن مفسر   

  .فيه أصلا
أُمـمٍ قَـد    ى  قَـالَ ادخلُـوا ف ِـ    ": "الأعـراف "وهو يرى أن الصواب فى قوله تعالى مـن سـورة            

 مِن َلتالإِنسِْ فِ     خو الجِْن مِن لِكُما  ى   قَبتَهأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمفـى  : "هـو أن نقـول  " الن
كلمـا دخلـت    : "علـى اعتبـار قولـه عقـب ذلـك         " قد خلت "وليس  "  من قبلكم  قد دخلت أمم  
. مـن قبـل  ) ىأى الـسبق الزمن ـ (يقصد أن الكلام هنا عن الدخول فى النار لا عن الخلو        ". أمة

أما ما هو موجود فى المصحف الذى بين أيدينا فقد تـأثر النـساخ فيـه، حـسب زعمـه، بقولـه                      
وقيَضنْا لَهم قُرناَء فَزينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم ": ، التى تقول "فُصلَت" من سورة    ٢٥تعالى فى الآية    

ــو ــيهِم الْقَ ــم وحــق علَ لْفَهــا خ مــو ــانُوا  ى لُ فِ ــم كَ الإنِْــسِ إِنَّهو ــن ــن الجِْ ــبلِهمِ مِ ــن قَ ــمٍ قَــد خلَــت مِ أُم
  اسِرِينـرد الاعـتراض،            ). ١٦٥ص)" (٢٥(خ وهو تعسف غبى، إذ المستشرق إنما يعـترض

ادخلـوا فـى أمـم قـد سـبقتكم فـى الـزمن، بمعنـى أنكـم               : وإلا فما وجه الخطإ فى أن يقـال لهـم         
وحتـى لـو افترضـنا      هل هناك مانع مـن هـذا؟        .  استحقاقكم النار فى الآخرة    صرتم مثلها فى  



 ٥٩
ما وجه الاعتراض علـى مـا قالـه القـرآن؟ وهـل           : أننا وجدنا لكلامه وجها فالسؤال يظل قائما      

هذا الأعجمى يفهم العربية أفضل مـن العـرب أصـحابها؟ أوَقَـد هـان القـرآن علـى العـرب إلى                      
م يمد يده متى حلا له ذلك ويغير فيـه علـى النحـو الـذى يـتراءى      هذا الحد فصار كل فَسلٍ منه   

ــتم كيــف أن       ــى هــذا التــساخف؟ أرأي ــه وهــو ســكران؟ وهــل كــان المــسلمون ليــصمتوا عل ل
كازانوفا قد أخذ على عاتقه إثـارة الريـب فـى القـرآن، والـسلام؟ وأخـيرا فـالمعنى فـى سـورة                       

. ولهذا جاءت العبارتان علـى نفـس الوضـع        ،  "فُصلَت"هو نفس المعنى فى سورة      " الأعراف"
ــوا فــى أمــم "فجملــة  ــيهم القــول فــى أمــم  "معناهــا " ادخل ــك أن الأولى  "حــق عل ، كــل مــا هنال

فهـو هـو   " الدخول فى أمم قـد خلـت  "أما . تستخدم ضمير المخاطب، والثانية ضمير الغائب     
ب هـو   أى صـار حكمهـم فـى اسـتحقاق التعـذي          ". حق عليهم القول فى أمم قد خلت      "نفسه  

 مـن سـورة   ١٩وهو  نفسه ما تقوله الآيـة رقـم   . ذات الحكم الذى استحقته تلك الأمم السابقة     
 ".أُممٍ قَد خلتَ مِن قبَلِهِم مِـن الْجِـن والإِنْـسِ   ى أوُلئَِك الَّذِين حق عليَهِم الْقَولُ فِ   ": "الأحقاف"

وكفـى ا المـؤمنين شـر تنطـع         . مم الماضـية دائمـا    والأمم البشرية إذا ذُكِرت فى القرآن فهى الأ       
  ! المستشرقين



 ٦٠
ا يخطِّـئ قولـه تعـالى       دسوهذا الجاهل الذى يقحم نفسه دائما فى مآزق لا يـسد فيهـا م ـ             

ولأن هـذا عنـده   ". فـسلام لـك مِـن أصـحابِ الـيمين      ": "الواقعـة "فى الآية التـسعين مـن سـورة         
كم منكرا فليغيره بيده، فـإن لم يـستطيع فبلـسانه، فـإن            من رأى من  : "خطأ، ولأن النبى قد قال    

فقد أكلته يـده تحرقـا إلى تغـيير هـذا المنكـر، وبيـده،          " وذلك أضعف الإيمان  . لم يستطع فبقلبه  
إذ هو مستشرق ينتمى إلى أمة قوية يدها طرشاء تضرب وتحطم ولا تبـالى، فهـو يـستطيع إذن                   

قبل أن يكون مـن ضـعاف الإيمـان، فـاقترح أن تكـون              أن يستخدم يده لا لسانه ولا قلبه لأنه لا ي         
، إلا أنـه سـارع فقـال إنـه رأى ذلـك خطـأ، وإن لم يوضـح مـا              "فسلام لكلٍّ من أصحاب اليمين    "

فــسلام لــك مــن : "والــسبب فــى هــذه الخوتــة كلــها أنــه فهــم مــن قولــه تعــالى . وجــه الخطــإ فيــه
حـائرا لا  " لـك "أمـام كلمـة   أن السلام صادر من أصحاب الـيمين، وإن وقـف     " أصحاب اليمين 

لا يـسمعون فيِهـا   "يفهم معناها، بينما يقول القرآن الكـريم فـى نفـس الـسورة عـن الـسابقين إنهـم         
، وواضـح أنهـم يتلقَّـون الـسلام ولا يقولونـه،            )"٢٦(إِلا قِيلا سلاما سلاما     ) ٢٥(لَغْوا ولا تأَْثِيما    

صحاب اليمين بنفس الطريقة، أى يتلقَّوا هم أيـضا الـسلام           ومن ثم ينبغى، كما يقول، أن يعامل أ       
  . لا أن يقولوه لغيرهم



 ٦١
 لكن ملك من أصحاب اليمين    : " ذا العبقرى الذى أفهمه أن قوله تعالى       ن صـادر  " فسلام

ــة هــو     ــى الآي ــيمين؟ إن معن ــك  "عــن أصــحاب ال ــسلام ل ــصفتك(ف ــيمين ) ب ــن أصــحاب ال ، "م
الـيمين الــذى يحيــا بالـسلام لا علــى شــخص آخــر   تعـود علــى صــاحب  " لــك"فــى " الكـاف "و

فأمــا إن كــان مــن : "والــنص كـاملا يقــول . وقـف أمامــه كازانوفــا حــائرا بـائرا لا يــدرى مــن هــو  
ــيمين   ــيمين  * أصــحاب ال ــك مــن أصــحاب ال وأمــا إن كــان مــن  : "، ومعنــى الكــلام "فــسلام ل

 طول عمـرى لا أفهمهـا       وأنا". سلام لك بصفتك من أصحاب اليمين     : أصحاب اليمين فيقال له   
والـسياق الـذى أتـت    . وهكذا أيـضا يفـسرها المفـسرون   . إلا هكذا، فهى من الوضوح بمكان   

فَـروح  ) ٨٨(فأََمـا إِن كَـان مِـن الْمقَـربِين       : "فيه الآية يدل على هذا دون أدنى جـدال أو تلجلـج           
فَـسلام لَـك مِـن أَصـحابِ     ) ٩٠( أَصـحابِ الْـيمِينِ   وأَمـا إِن كَـان مِـن    ) ٨٩(وريحان وجنةُ نَعيِمٍ    

وتَـصليِةُ جحِـيمٍ    ) ٩٣(فَنـزلٌ مِـن حمِـيمٍ       ) ٩٢(وأَما إِن كاَن مِن المْكَذِّبِين الضَّالِّين       ) ٩١(الْيمينِِ  
 فى الآية التـى   ثم تتُبْعفكل طائفة من أصحاب الجنة، كما نرى، تذُْكَر فى الآية الأولى  )". ٩٤(

  .  النار من مهانة وعذابى  بما ستلقاه فى الجنة من تكريم وإنعام، أو فتليها
ولا يتوقف المستشرق هنا بل يستمر فى تحطيم التحف النفيسة بأظلافه الغبية الجاهلـة       

" دٍإن الذى فَـرض عليـك القـرآن لَـرادكَ إلى معـا            ": "القَصص"قائلا إن قوله عز شأنه فى سورة        



 ٦٢
ذلـك أن  ".  إلى معـاد لا رادكإن الـذى فـرض عليـك القـرآن     : "ينبغى أن يقْرأ على النحو التالى    

ــسبة       ــصفر بالن ــا نقطــة ال ــه إلى نقطــة الانطــلاق، وهــى هن ــاه إعادت ــشخص إلى معــاد معن رد ال
أى أن الآية على  الوضع الذى هى عليه فـى المـصحف معناهـا أنـه سـوف يـرده إلى          . للرسول

فتنفى إمكان حدوث هذا الإفـشال      " لا رادك إلى معاد   "أما  . فر مفشلا له كل عمله    نقطة الص 
ولقد تغيا مفسدو النص أن يدعموا عبـد ا بـن سـبإ وأصـحاب ابـن سـبإ القـائلين                     . والفشل

وهو طبعا قلبه رهيف ولا يحب أن يضيع عمـل النبـى           ). ١٥٧ -١٥٦ص(بالرجعة  كما يقول     
 أحد بـالنص علـى هـذا النحـو، وعمـل بكـل مـا فـى وسـعه                    محمد سدى، فلهذا آلمه أن يعبث     

  . على إعادة النص إلى ما كان
وهو يرفض القول بأن هـذا وعـد مـن ا بـأن يـرده إلى مكـة فاتحـا منتـصرا لأن الآيـة لا                

هـو العـودة إلى  نقطـة الانطـلاق؟ أليـست           " المعـاد "ولكـن كيـف؟ ألم يقـل إن         . تدل على هذا  
لادة ونبوة؟ إذن فحتى على تفسيره فإن ما قاله المفسرون هنـا  مكة هى نقطة انطلاق محمد و     

فتركيـب غـير عربـى، إذ لا نقــول    " لا رادك إلى معـاد "أمـا  . صـحيح، ولـيس فيـه أدنـى شـائبة     
هـذا كـلام الخواجـات لا    ". محمد لا ذكى، والرجل لا آكِـلُ التفـاح، وسـعيد لا ضـارِبك       : "مثلا

سـعيد  : "لـى هـذا النحـو، وإنمـا يمكننـا أن نقـول مـثلا               ع خبـار لا تدخل على الأ   " لا"العرب، ف ـ



 ٦٣
إن الـذى   "أمـا   ". عالم لا جاهل، أو أحمـد لا غبـى ولا جاهـل، أو لا عـالمَِ عنـدنا سـوى علـىٍّ                     

  .فكلام أعاجم حمق" فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد
 فهـى، حـسبما يـزعم، سـورة مـشكوك فيهـا،      . حتى الفاتحة لم تسلم من عقارب الرجـل    

، إذ هـى  "أبانـا الـذى فـى الـسماوات    : "وهى مبنية على نفس نسق الصلاة النصرانية المشهورة   
     ب ـ    . نة منه الصلاة المذكورة   سبع آيات، وهو ذات العدد المكو إياك نعبـد   "كما أن الابتهال إلى ا

ومـن هنـا يـرى أنهـا مقدمـة كمقـدمات الكتـب              . هو ابتهال غريب على المـسلم     " وإياك نستعين 
" السبع المثـانى  "عن  " الحجِر"فها بعض من راجعوا القرآن حتى يكون لكلام ا فى سورة            أضا

التى آتاها ا محمدا معنى، وإلا لكان هذا الكلام غـير مفهـوم لأنـه لا توجـد سـبع مـن المثـانى            
   ).١٥٩ -١٥٨ص(السبع فلا مشكلة إذن ) أو بمثانيها(بآياتها " الفاتحة"فيه، أما مع وجود 

وهـا هـو ذا نـص الـصلاة النـصرانية المـذكورة       . وأول شىء نقف أمامه هو العدد سـبعة    
. ليِـأْتِ ملكَُوتُـك   ١٠. الـسماواتِ، لِيتَقَـدسِ اسـمك     ى  ف ِـى  أَبانَـا الَّـذِ   : "كما جاء فى إنجيـل متـى      

واغْفِر لنَا  ١٢. ا كفَاَفنَا أَعطنِا الْيوم   خبزن١١َ. السماءِ كذَلِك علَى الأرَضِ   ى  لتِكَُن مشيِئتَُك كَما فِ   
لأَن . تَجرِبةٍ، لكِن نجَنا مِن الشريرِ  ى  ولاَ تدُخِلنْا فِ  ١٣. ذُنُوبنا كمَا نَغفِْر نَحن أَيضاً لِلْمذْنبِِين إلِيَنا      
 وهذا هو مرة أخرى حـسبما ورد فـى إنجيـل            ".آمِين. لَك الْملْك، والْقُوة، والْمجد، إلَِى الأَبدِ     



 ٦٤
ى الـسماواتِ، لِيتَقَـدسِ اسـمك، ليِـأْتِ ملكَُوتُـك، لِـتكَُن مـشيِئتَُك كَمـا ف ِـ                ى  ف ِـى  أَباناَ الَّذِ : "لوقا

لنَا خطاَيانَا لأَنَّنا نَحن أَيضاً واغْفِر ٤خبزناَ كَفاَفَنا أَعطِنا كُلَّ يومٍ،      ٣. السماءِ كَذلِك علىَ الأرَضِ   
وهـذا هـو مـرة ثالثـة     ". تَجرِبةٍ لكِن نَجنا مِن الـشريرِ     ى  نَغْفِر لكُِلِّ من يذنِْب إلِيَنا، ولاَ تدُخِلنْا فِ       

ليتقـدس  . الـسموات ى  فى  أبانا الذ : "حسبما هو موجود على أحد المواقع النصرانية الكنسية       
ى خبزنـا الـذ   . الـسماء كـذلك علـى الأرض      ى  لتكن مـشيئتك كمـا ف ـ     .  ليأت ملكوتك  .اسمك

ى ولا تـدخلنا ف ـ . واغفـر لنـا مـا علينـا كمـا نحـن أيـضا نغفـر لمـن لنـا عليـه                   . للغد أعطنا اليـوم   
. لأن لــك الملــك والقــوة واــد إلى الأبــد. لكــن نجنــا مــن الــشرير بالمــسيح يــسوع ربنــا. تجربــة
هنا؟ إنها فى إنجيل متى أقل من خمس آيـات بينمـا هـى فـى إنجيـل                  فأين العدد سبعة    ". آمين

وهناك نصوص أخرى لهذه الصلاة توجـد فيهـا أشـياء غـير             . هذه واحدة . لوقا أقل من ثلاث   
وها هو ذا واحد آخر منها كما وجدته فـى نفـس الموقـع المـذكور                . مذكورة فى هذين النصين   

ى لـتكن مـشيئتك كمـا ف ـ      .  ليـأت ملكوتـك    .ليتقـدس اسمـك   . السماواتى  فى  أبانا الذ : "آنفا
واغفـر لنـا ذنوبنـا كمـا نغفـر نحـن       . للغد أعطنا اليـوم ى خبزنا الذ. السماء كذلك على الأرض  

بالمسيح يسوع ربنا لأن لك     . لكن نجنا من الشرير   . تجربةى  ولا تدخلنا ف  . أيضا للمذنبين إلينا  
هال النصرانى لا يرتَّل فى صـلاة بـل هـو    كما أن هذا الابت". آمين. الملك والقوة واد إلى الأبد   

  .نفسها ليست بصلاةى الصلوات لكنها هى ترتل فى وحده صلاة على عكس الفاتحة الت



 ٦٥
يتوجهـون إلى ربهـم الواحـد الأحـد الـذى لم يلـد       " الفاتحة"الشىء الثانى أن المسلمين فى   

كـذلك فالفاتحـة    . بهـم  المـسيح بوصـفه ر      يعبدون ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا بينما النصارى        
تبــدأ بالحمــد وتــصف ا بــرب العــالمين، وبــالرحمن الــرحيم، وبمالــك يــوم الــدين، وتطلــب منــه    

. إلخ، ولــيس فــى الــصلاة النــصرانية قــط شــىء مــن هــذا ... الهدايــة إلى الــصراط المــستقيم
وعلـى العكـس مـن صـلاة        . وهناك فى الفاتحة البسملة، ولـيس فـى الـصلاة النـصرانية بـسملة             

خبز ولا جبن ولا كلام عن أى طعام أو شـراب، ولا إشـارة   " الفاتحة"صارى ليس هناك فى   الن
ــة، ولا عــن      ــشيطان، ولا كــلام عــن التجــارب أى الامتحــان والتعــريض للفتن ــشرير، أى ال إلى ال

ثم هل النصارى يكررون هذا الدعاء يوميا فى مواقيـت          . الغفران لا لنا من ا ولا للناس منا       
الــصبح والظهــر والعــصر والمغــرب كــل ركعــة مــن ركعــات فــى " الفاتحــة"رأ نحــن معينــة كمــا نقــ

وهل يقرأون إصحاحا آخر بعـده أو عـددا مـن جمـل      . والعشاء، ودعنا من النوافل؟ طبعا لا     
  . أى إصحاح كما نصنع نحن بعد قراءة الفاتحة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة؟ أبدا

حـدة بـين القـرآن وبـين هـذه الـصلاة، فالمـصلى        كما أن هناك فرقـا حـادا آخـر بـل أشـد            
أى أنه يضع نفسه نموذجـا      . النصرانى يدعو ربه أن يغفر له كما يغفر النصرانى لمن أخطأوا إليه           

ليحتذيــه ا أْتَــلِ أوُلُــو ": "النــور"أمــا فــى القــرآن فيقــول ربنــا لعبــاده فــى ســورة . أمــام الا يو



 ٦٦
ةِ أَنعالــسو كُمــن ــضْلِ مِ ــالْفَ ــوا أوُلِ ــاجِريِن ف ِــى  يؤتُ هالْمو اكِينــس الْمــى و بــوا ى الْقُر ــهِ وليْعفُ ــبِيلِ اللَّ س

        حيِمر غَفُور اللَّهو لكَُم اللَّه غْفِري أَن ونِوا أَلا تُحبَفحصْليومـا يقولـه القـرآن هـو الـذى      ". )٢٢(و
فى (ات والأرض، والبشر هم الذين يحتذون ا        ينبغى أن يكون، فلله المثل الأعلى فى السماو       

ــك فالمــسلمو . لا العكــس) نطــاقهم المحــدود بطبيعــة الحــال   ــادون ربهــم  وإضــافة إلى ذل ن لا ين
، فضلا عن أن يحصروه فى السماوات، بل هو عندنا رب السماء والأرض، وهـو أكـبر               "أبانا"بـ

اء أو أرض؟ بـل كيـف يحتويـه         فكيـف تحتويـه سم ـ    . من الأمكنة والأزمنـة جميعهـا لأنـه خالقهـا         
ــلام         ــه ك ــث أن ــشرق الخبي ــرف المست ــذى يع ــزرميط ال ــم هــذا الكــلام الب الكــون نفــسه؟ إذن فل
بزرميط، ومع هذا يصر على ترديده؟ السبب، كما قلت وسأظل أقول، هو إثـارة الـشك فـى                  
 القرآن ووضع المسلمين على صفيح ساخن طوال الوقت وإيهامهم أن قرآنهم قد جالت فيه يد              

  . الكتاب المقدسما يقولون عنالعبث مثل
؟ تـرى   "إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين       : "ثم ما الغرابة فى أن يقول المسلم فى ابتهاله إلى ربـه           

ماذا يقول له؟ فليقترح علينا المسيو كازانوفا بعبقريته فى الهلـس والـبكش ابتـهالا آخـر يرضـى                 
وإذا لم  . لاة أو فـى مقدمـة الكتـب       والـص " الفاتحة"عنه ويرى أنه أجدر بأن يأخذ موضعه فى         

قرآنا وكانت مخترعة ومقحمة علـى القـرآن بعـد مـوت الرسـول بـزمن فكيـف يـا                    " الفاتحة"تكن  



 ٦٧
اللـهم سـامحنا لأنـا لانـستطيع قـراءة شـىء،            : "ترى كان المـسلمون يـصلون؟ أكـانوا يقولـون مـثلا           
ومـسيو كازانوفـا   . صلاةنقرؤهـا فـى ال ـ  " فاتحـة "فالعابثون لم يأت زمـانهم بعـد كـى يخترعـوا لنـا         

ثـم يركعـون؟ لكـن الـصلاة بـدون          " ألـيس كـذلك يـا مـسيو كازانوفـا؟ آمـين           .شاهد علـى هـذا    
مـن صـلَّى صـلاة لم يقـرأ     : "قال رسول ا صـلى  ا عليـه وسـلم   . لا تصح ولا تُقبْل   " فاتحة"

: فقـال .  نكـون وراء الإمـامِ   إنَّـا : هريـرة ى  فقيلَ لأب ـ .  ثلاثًا، غير تمامٍ   ،خداجى  فيها بأم القرآنِ فه   
: قــال اُ تعــالى: سمعــت رســولَ اِ صــلَّى اُ عليــهِ وســلَّم يقــولُى نفــسك، فــإنِّى اقــرأ بهــا فــ

الْحمـد للَِّـهِ رب     : "فإذا قال العبـد   . ما سألَ ى  نصفينِ، ولعبد ى  وبين عبد ى  قسمت الصلاة بين  
الَمِينالْع "   ُحيِمِ   : "وإذا قـال  . ىعبـد  ىحمـدن : تعـالى قال انِ الـرمحتعـالى    " الـر ُأثنـى  : قـال ا

 وإِيـاكَ  نَعبـد  إِيـاكَ : "فـإذا قـال  . ىعبـد ى مجدن: قالَ" مالِكِ يومِ الدينِ: "وإذا قال . ىعبدى  عل
تَعِينَعبد ى  هذا بين : قال" نس اطَ    : فإذا قال . ما سألَ ى   ولعبد ى،  وبينردِناَ الـصاه  تقَيِمـسالْم

        لا الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمَغي هِمَليع تمأَنْع اطَ الَّذيِنمـا  ى  ولعبد. ىهذا لعبد : قال" صِر
   ".سأل

. لا أقصد بطبيعة الحال جميع المستشرقين بـل غالبـهم         ! يا لسخف العقلية الاستشراقية   
ن فـى كـل أقطـار الأرض علـى تـدنيس            ثم متى تم ذلك؟ ومن فعلـه؟ وكيـف صـمت المـسلمو            



 ٦٨
كيـف  " الفاتحـة "كتابهم على هذا النحو؟ ثم بعد أن جالـت يـد العبـث فـى القـرآن ووضِـعت           

عرف سائر المسلمين بها؟ إن المصاحف التى كانت فى أيديهم والقرآن الذى كان محفوظا فى               
ن فاتحـة جـدت وأن   فكيف عرفوا بأ. رؤوسهم لم تكن فيها ولا فيه، طبقا لهذا التنطع، فاتحة  

عليهم من الآن فصاعدا أن يدخلوها فى جميع صلواتهم؟ لا بد أن يكون هنـاك منـشور يعمـم                   
فــأين هــذا المنــشور؟ وكيــف كانــت ردة فعــل النــاس   . علــى المــسلمين فــى كــل آفــاق الأرض 

تجاهه؟ وأين الكتب التى ألفت دفاعا عن هـذا الأمـر، والكتـب التـى ألفـت هجومـا عليـه؟                     
لات التكفير التى نـشأت وتبودلـت بـين الفـريقين بنـاء علـى هـذا؟ وأعجـب شـىء أن             وأين حم 

قـد جـرى علـى نمـوذج المقـدمات التـى فـى أول الكتـب لا         " الفاتحة"المستشرق يقول إن مؤلف    
أى أنه يقلب الوضع رأسا على عقب، وبـدلا مـن القـول بـأن مـؤلفى الكتـب يقلـدون               . العكس

مقدماتهم على ما وفقهم إليـه مـن تـأليف كتبـهم نـراه يقـول إن       من خلال حمد ا فى     " الفاتحة"
لمــاذا يــا شــيخنا المستــشرق؟ لأن تقليــد . هــو الــذى قلــد مقــدمات الكتــب" الفاتحــة"مؤلــف 

ولمـا كـان المـسلمون يتحرجـون أبلـغ التحـرج وأشـده         ". يدنـسه "مـن شـأنه أن      " النص المقـدس  "
 المعقول أن يكتبوا مقـدمات كتبـهم علـى          وأعنفه وأصلبه وأقواه من تدنيس قرآنهم كان من غير        

ــوا أن   ". فاتحــة الكتــاب"غــرار  أى أنهــم، علــى هــذا التوجيــه الاستــشراقى اللــوذعى، لم يرضَ
يدنسوا القرآن باتخاذه نموذجـا لهـم يحتذونـه، لكـن ضـمائرهم الحرجـة لم تجـد شـيئا يعـاب فـى                        



 ٦٩
!  ويبتلعـون الجمـل بمـا حمـل     فهم يتعففون عن سرقة القـشة،     . العبث به على هذا النحو الشنيع     

  !وخيبة ا على كل رذلٍْ سمج
ولكى يعرف القارئ مدى علم هذا المستـشرق بـالنحو العربـى، الـذى يريـد أن يوهمنـا                      

هـو  " هـدى يهـدِى  "أنه به جِد خبير وفيه جدِ ضليع، أذكر له مـثلا أنـه يـرى اسـم الفاعـل مـن               
ــدِى" تــشرقين كلمــة ، وبالمثــل قــرأ عــدد مــن المس "المُه"ــدِى علــى أنهــا ) المهــدى المنتظــر" (المَه
، ووافقهــم )٦٧ -٦٦ص(علــى اعتبـار أنــه يهــدِىِ النـاس مــن الــضلال ولا يهـدى هــو    " المُهـدِى "

هــو اســم الفاعــل مــن " المُهــدِى"وفاتــه وفــاتهم أن . مستــشرقنا، ولم يجــد فيمــا قــالوه أى خطــإ
من الهداية والهدُى، فهو من يقدَم الهدية لا من يقوم بالهداية،           ، أى من الهدية لا      "أَهدى يهدِى "

        هداه ليتولى هو بعد ذلك هدايـة النـاس بهـذه الهدايـة التـى هـداه ا معناه أن ا دِىوأن المَه
، كمـا نعـرف، اسـم مـن       "الهـادى "و". الهـادى "فهـو   " هدى يهدِى "أما اسم الفاعل من     . إياها

فإذا كان يجهل معلومة بدائية كهـذه فكيـف تـسول لـه نفـسه الـدخول فـى                  . لحسنىأسماء ا ا  
  هذا المأزق، ويفتى كأنه ابن بجدتها؟

وهناك مخزاة أخرى من مخازى الرجل تدل على ضعف معرفته بالعربية، إذ توقف أمـام               
ليقـرع المفـسرين    " بيـوم نطَْـوِى الـسماء كَطَـى الـسجلِّ للكتُ ُـ          ": "الأنبيـاء "قوله تعـالى فـى سـورة        



 ٧٠
ويسمعهم قارص الكلم ويتـهمهم بـأنهم يزعمـون أنهـم لا يستعـصى علـيهم تفـسير أى شـىء فـى               

وقد أورد مـا قالـه المفـسرون مـن          . القرآن، ومن ثم يلجأون إلى أساليب فى التفسير مضحكة        
صــحيفة أو اســم علــم علــى مــلاك أو اســم علــم علــى أحــد كتــاب الــوحى، ولم  " الــسجل"أن 

ء من كلامهـم، ثـم لم يـسكت عنـد هـذا الحـد بـل انطلـق يفتـى قـائلا إنـه يتـصور أن                    يعجبه شى 
 لكـن لأن المفـسرين ظنـوا    ،"م نطوى السماء كطى الكتب للـسجل يو: "العبارة كانت فى الأصل   

إن الـسجل هـو الـذى يطـوى الكتـب لا العكـس، وكانـت        : اسـم علـم قـالوا   " الـسجل "أن كلمة   
، "كَطَىٍّ للسجلّ  الكتـب : "يدى فقدمت وأخرت حتى صارت   الخطوة الثانية أن عبثت بها الأ     

" الـسجل "ناقلـة الـلام مـن    " كطى السجل للكتب : "ثم جالت يد التصحيح فى العبارة فجعلتها      
  ). ١٠٣ -١٠٢ص(، فكان عندنا العبارة الموجودة فى المصحف "الكتب"إلى 

ان محمد هـو مؤلـف      والحق أن هذا كلام لا يدور إلا فى عقول الحشاشين لأنه حتى لو ك             
فالعربيـة لغتـه   . القرآن فلن يقـول كلامـا لا بهـذا التركيـب المتـهافت ولا بهـذا المعنـى المـضطرب                

يتكلمها بالسليقة كما كان يتكلمها الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون فى عصره، ولا يعقـل أن      
خيبة ا علـى كـل      . يأتى هذا الأعجمى الممرور ليصلح له لغته بعد كل تلك القرون المتطاولة           



 ٧١
الكاتـب، سـواء الكاتـب البـشرى هنـا علـى       ": السجِلّ"ومعروف أن من معانى   ! غبى مغرور 

  :ولابن حجاج فى رثاء عيسى بن مروان الكاتب. الأرض أو الملَك الكاتب فى السماء
  كتابــــــــــــــــه: الــــــــــــــــسجلِّ مثِْــــــــــــــــل

  النــــــــــــــشور يــــــــــــــوم إلى يبقــــــــــــــى   

     
  : ولابن سناء الملُْك فى الغَزل

ــا ــدك ريرأَســـــ ــطُّ خـــــ ــسجِلّ خـــــ   الـــــ

ــدِ،    ــالُ  بالعهـــــ ــه والخـــــ ــه فيـــــ   العلامـــــ

     
والـدهر يطـوى محاسـنه طَـى الـسجلِّ          ": "التـذكرة الحمدونيـة   : "ولابن حمدون مـن كتابـه     

ــانى موســى بــن حــسين بــن شــوال   ". كتابــه مم١٨ق(وفــى البيــت التــالى يــستعمل الــشاعر الع (
بمعنى الكاتب، ومرة بمعنى الصحيفةالكلمة مرة  :  

  خيمــــــــــةٍ مــــــــــن للــــــــــضلالة وكــــــــــم

ــا    ــى طواهــــ ــسجِلِّ كطَــــ ــسجلاِ الــــ   الــــ

     
ومعروف أن الكاتب حـين يفـرغ مـن عملـه يطـوى الكتـاب أو الـدفتر الـذى كـان يكتـب                        

والمعنى أن لكل شىء آخِرا، ولـسوف يـأتى يـوم علـى الكـون يـصل فيـه الكـون إلى خـط                        . فيه
فمـا المـشكلة؟ ولقـد عـبر     . ساعتئذ كما يطوِى الكاتب دفاتره  النهاية، ويطْوِى ا السماوات     
تقعــد الملائكــةُ يــوم الجمعــةِ علــى أبــوابِ المــساجدِ : "هــذا بقولــهالرســول عــن معنــى قريــب مــن 

وأقـرب منـه لمـا نحـن فيـه          . "الصحففإذا خرج الإمام طُوِيت     . يكتبون الناس  الصحف معهم



 ٧٢
ا خرجـت أولُ الآيـاتِ طُرِحـتِ الأقـلام وطُوِيـت الـصحف،              إذ" :قوله صـلى  ا عليـه وسـلم        

نَشر الصحف : وبعد الطَّى يأتى النشر  ". وخلَصتِ الحَفَظةُ، وشهِدتِ الأجساد على الأعمالِ     
يحـشر  ": التى طويت لمحاسبة الناس على ما هو مسجل لهم أو عليهم فيها مهما كانت ضـآلته               

   راةع الناسفاةلَمة  . حأم س فقالت :   أتاهوواس ،ِبعـضنُا إلى بعـض؟ٍ فقـال       ! يا رسولَ ا ينظُر :
غِل الناسش .غَلَهم؟ قال: قلتما ش :رومثاقيلُ الخردلِ الصحفِ نَش فيها مثاقيلُ الذر."  

تـشبه الكلمـة   " الـسجل "ومرة أخرى لا يسكت كازانوفا هنا بـل يمـضى فيقـول إن كلمـة      
ــه يريــد أن يقــول إن هــذه اللفظــة القرآنيــة    . يــة المخصــصة لهــذا المعنــى اللاتين وأغلــب الظــن أن

مستعارة من اللاتينيـة علـى عـادة المستـشرقين فـى محاولـة الإسـاءة إلى العـرب والإسـلام بكـل                        
ومرة ثالثة لا يسكت عند هذا الحـد  . سبيل، ولكن دون أن يكون فى يده أى إثبات لما يزعم        

فى الآية الرابعـة مـن الإصـحاح الرابـع          ) أى ورقة " (درج"بارة تذكرنا بكلمة    بل يقول إن هذه الع    
من العهد القديم، وفى الآية الرابعة عشرة من الإصحاح الـسادس           " إِشعياء"والثلاثين من سفر    

يلمح إلى اتهام الرسول عليه السلام بأنه استمد هذه الـصورة         ". رؤيا يوحنا اللاهوتى  "فى سفر   
اب، وكأن الرسول كانت عنده ترجمة الكتاب المقدس بكل أسفاره يراجعه دائمـا    من ذلك الكت  



 ٧٣
ويستلهمه ما يريد أن يقولـه، فـضلا عـن أن الـسياق هنـا غـير الـسياق هنـاك، والتفاصـيل غـير                         

  : وهذا أولهما. التفاصيل كما سوف نرى فى النصين المذكورين على الترتيب
"١   لتَِس ما الأُمهوا أَيا   اِقتَْرِبغَواص وبعا الشهأَيوا، وعـا   . مهمِلْؤو ضَعِ الأرمكُونةَُ  . لتَِسـسالْم

قَـد حـرمهم،    . لأَن لِلـرب سـخطَاً علَـى كُـلِّ الأُمـمِ، وحمـوا علَـى كُـلِّ جيـشِهِم                  ٢. وكُلُّ نتََائجِِهـا  
ويفنْـى  ٤. طْرح، وجيِفُهم تَصعد نتَاَنتَُهـا، وتَـسيِلُ الْجبِـالُ بِـدِمائِهِم          فَقتَلاْهم تُ ٣. دفَعهم إلِىَ الذَّبحِ  

كُلُّ جندِ السماواتِ، وتَلتَْف السماوات كَدرجٍ، وكُلُّ جنـدهِا ينتَثِـر كاَنتِْثَـارِ الْـورقِ مِـن الكَْرمـةِ                   
  .والسقاَطِ مِن التِّينةِ

ــيفِى فِــى لأَنَّــه قَــد رو٥ِ اتِ ساومىالــس .  ــه ــوذاَ علَــى أَدوم ينــزلُِ، وعلَــى شــعبٍ حرمتُ ه
. للِرب سيف قَدِ امتلأََ دما، اطَّلَى بشِحمٍ، بِدمِ خِرافٍ وتُيوسٍ، بشِحمِ كلَُى كبِـاشٍ      ٦. للِدينونَةِ

ــةً ذَبيِح بلِلــر ــلأَن ــا فِــى  فِ ظيِمــا ع حذَبو ةرــصى بومَضِ أدَــش٧ِ. أر حالْو ــر ــا ى ويــسقطُُ الْبقَ هعم
   نمسمِ يحالش مِن مهابتُرمِ، والد مِن مضُهَى أروتَرانِ، والثِّير عولُ مجالْعانتِْقَامٍ، ٨. و موي بلِلر لأَن

اءٍ مِنزةَ جنسنويى صِهوعلِ دأَج . 

لَـيلا ونَهـارا لاَ   ١٠. وتتَحَولُ أنَْهارها زفِتًْـا، وتُرابهـا كبِرِيتًـا، وتَـصيرِ أرَضُـها زِفْتًـا مـشتَعِلا        ٩
ِطَفئَـا  . تنانُهخد دعصدِ يإلِىَ الأَب .   برٍ تُخْـرورٍ إلَِـى دود ـدِ الآبِـدِ   . مِـنإِلَـى أَب   ـنم كُـونلاَ ي ين



 ٧٤
والْغُـراب يـسكنُانِ فيِهـا، ويمـد عليَهـا خـيطُ            ى  ويرِثُهـا الْقُـوقُ والْقنُفُـذُ، والْكَرك ِـ      ١١. يجتاَزُ فيِهـا  

سـائِها يكُونُـون    أَشـرافُها لَـيس هنـاكَ مـن يدعونَـه لِلْملْـكِ، وكُـلُّ رؤ              ١٢. الْخَرابِ ومِطْمار الْخَـلاءِ   
فتَكَُون مسكنِا لِلذِّئاَبِ   . حصونِهاى  القَْرِيص والْعوسج فِ  . قُصورهِا الشوكُ ى  ويطْلَع فِ ١٣. عدما

هنـاكَ  . وحوش الْقفَْرِ بناتِ آوى، ومعز الْـوحشِ يـدعو صـاحِبه          ى  وتلاُق١٤ِ. ودارا لبِناتِ النعامِ  
. تَحـت ظلِِّهـا  ى هناكَ تُحجِر النكَّـازَة وتَبِـيض وتُفْـرِخُ وتُرب ـ   ١٥. يستَقِر اللَّيلُ ويجدِ لِنفْسِهِ محلا    

 ".وهناكَ تَجتَمِع الشواهِين بعضُها بِبعضٍ

للبـشرية جميعـا وأمـل      وفى هذا النص خيالات سود وأمانى شيطانيةٌ يمليهـا بغـض سـام              
فى انتقام ا منهم كلهم لا يغادر صغيرا أو كبيرا، ومعهم الحيوان الأعجـم، بـل وجنـد الـسماء                    

، وهذا كله بسبب بنى إسرائيل وظلم الناس المزعوم لهـم، إذ الواقـع أن بنـى                 )الملائكة؟(أيضا  
وغـرورهم وكـبرهم وغطرسـتهم      إسرائيل لم يسكنوا مكانا إلا ألََّبـوا علـيهم مـن حـولهم لأنانيتـهم                

والتــواء نفوســهم وصــلابة رقــابهم وكراهيتــهم للنــاس مــن حــولهم وتمنــيهم الــشر لهــم وطــبخهم     
فـأين هـذا مـن كـلام القـرآن عـن نهايـة العـالم يـوم القيامـة وطَـى كـل شـىء              . المـؤامرات ضـدهم  

تحـرق كـل إنـسان      لإعادة تركيبه من جديد لا تدميره وتحويله زفتا وقطرانا وكبريتا ونارا تتلظى             
وكــل حيــوان وكــل شــىء فــى الــدنيا كمــا فــى نــص إشــعياء، كــل ذلــك مــن أجــل عيــون أبنــاء    



 ٧٥
والــسماء ١٤: "صــهيون؟ أمــا الــنص الثــانى فلــسوف أكتفــى بــإيراد الــصورة المــشار إليهــا، وهــى

  لتَْفجٍ مركَد َاء مثـل   والصورة، كما يرى القارئ، غير مفهومة، إذ كيف تنفلق  السم          ". انْفلََقت
  الدرج الملتف؟ 

ولا يكتفى المستشرق اللـوذعى بهـذا أيـضا بـل يحيلنـا كـذلك إلى كتـب عِرافـة مـشهورة                      
عند الرومـان القـدماء كـانوا يلجـأون إليهـا فـى اللحظـات التاريخيـة الحرجـة والمـصائب العظـام             

وهـذه الكتـب كانـت قـد احترقـت قبـل المـسيح              . لتقديم شىء للآلهة كـى يتقـوا شـر غـضبهم          
ضع عشرات من الأعوام، فقاموا بجمع بعض القطع منها مـن هنـا وهنـاك مـن الـبلاد المختلفـة                     بب

. فانظر با عليك أيها القارئ إلى المدى الذى بلغه تـساخف كازانوفـا            . مختلطة بما ليس منها   
ما لمحمد عليه السلام المحارب العنيف للعرافة والكهانـة ومـا لكتـب العرافـة الرومانيـة الوثنيـة؟               

ما صلته بها؟ وكيف خطر لهـذا الـشيطان أن يـربط بينـها وبـين رسـول ا صـلى ا عليـه               و
أيصح أن يترك كل ما فى الإسلام من كنوز أخلاقية  . وسلم؟ هذا ليس علما بل شغل أباليس      

وعقيدية وفكرية عظيمة وأسـس حـضارية كريمـة ويـذهب يجلِـب علـى الحقـائق بغيـة إطفـاء                     
كل ما أتى محمد من أجله هو التبشير بنهاية العالم، وأنه حتى فى هذا              نورها الوهاج فيزعم أن     

  كان واهما مخدوعا يظن أنه نبى حقيقى، وما هو من النبوة الحقيقية فى قُلٍّ أو كثُْرٍ؟ 



 ٧٦
وإلى القارئ الترجمة الإنجليزية للنص الذى وردت خلاله صورة السماوات المطوية، وقـد   

ى عليـه، ولم أكـن سمعـت بـه ولا بالكتـب التـى ورد فيهـا                  تعبت تعبا شديدا حتى وضعت يد     
من قبل ولا أظننى كنت لأسمع بها من بعد، ولولا أن كازانوفا قد أشار إلى تلك الكتـب ولـولا                    

  جزاء أو شكُورا  أن ينتظر منى  تحت يدى يخدمنى كجن سليمان دون       ) الإنترنت(أن المشباك   
فكيـف  . ى لـو انطبقـت الـسماء علـى الأرض    ما استطعت الوصول إليه بل ولا سمعت بـه حت ـ       

وصلت يد محمد، الذى ليس نبيا حسبما يراه كازانوفا، والأمى المنتمى إلى أمة أمية لا تعـرف              
الكتب ولا المكتبات، إلى مثل تلك النصوص التى كانت بعيـدة عـن متناولـه بعـد المَجـرة العليـا           

السيبيلية، تلك النبـوءات التـى      ) لا الكتب  (عنا؟ وأخيرا يبدو أن كازانوفا قد قصد النبوءات       
وفـى هـذا الـنص    .  نـصرانى، والتـى يوجـد فيهـا الـنص المقـصود            -يظَن أنها ذات أصـل يهـودى      

ابِهشمـثلا  " الانفطار والتكوير والنبأ والواقعة والطـور  " لما ورد فى فواتح بعض السور المكية ك ـ       م
ن تفكـك الكـون وتنـاثر عناصـره قبـل إعـادة سـبكه               مما أنبأنا القرآن أنه سوف يقع يوم القيامة م        

  :ولعله بقية من الوحى فى الكتب السماوية السابقة لم يضيعها القوم فيما ضيعوا. من جديد
 "But when the threatenings of the great king come 

near to fulfilment, and a fiery power comes through the 
deep to land and burns up Belial and all men of pride, 
even all that put their trust in him: then shall the world be 
ruled beneath a woman's hand, and obey her in all things. 



 ٧٧
And when a widow rules over the whole world, and casts 
gold and silver into the deep sea with  the bronze and 
iron of short-lived mortals, then shall all the elements of 
the world be as one widowed, when God that dwelleth in 
the heavens shall roll up the sky as a book is rolled up: 
and the whole firmament with its many signs shall fall 
upon the earth and the sea; and then shall flow a 
ceaseless torrent of liquid fire, and shall burn up the earth 
and burn up the sea, and melt down the firmament of 
heaven, the days and the very creation, fusing them into 
one clear mass". 

  :وهذه ترجمة أخرى للنص
But when the threatenings of the mighty God 
"Shall draw near, and a flaming power shall come 
By billow to the earth, it shall consume 
Both Beliar and all the haughty men 
90 Who put their trust in him. And thereupon 
Shall the whole world be governed by the hands 
Of a woman4 and obedient everywhere. 
Then when a widow shall o'er all the world 
Gain the rule, and cast in the mighty sea 
95 Both gold and silver, also brass and iron 



 ٧٨
Of short lived men into the deep shall cast, 
Then all the elements shall be bereft 
Of order, when the God who dwells on high 
Shall roll the heaven, even as a scroll is rolled; 
100 And to the mighty earth and sea shall fall 
The entire multiform sky; and there shall flow 
A tireless cataract of raging fire, 
And it shall burn the land, and burn the sea, 
And heavenly sky, and night, and day, and melt 
105 Creation itself together"                                            

، إذ يدعى مِثْـلَ     "آيتى الغرانيق "ومما زعم كازانوفا أيضا أنه حذِف من القرآن ما يسمى ب ـ         
وقـد بلـغ الأمـر      . كثير من المستشرقين أنهما كانتا تشكلان جـزءا أصـيلا مـن القـرآن ثـم أزيلتـا                 

. فــى ترجمتــه للقــرآن الكــريم إلى الفرنــسية" الــنجم"بريجــى بلاشــير أَن وضــعهما ضــمن ســورة 
كازانوفا بعض زملاء مهنته الذين يقولون إن الرسول هو الذى قام بحذفهما، إذ يـرى أن    ويخالف  

كمـا أشـار أيـضا    . حذفهما إنما تم بعد وفاة الرسول عليه السلام وأنه لا دخل له بهذا الحـذف         
كبــارهم منــه بعــض إلى مــا يــروى عــن بعــض آل البيــت مــن أن القــرآن قــد حــذِف منــه أسمــاء  

  ).  فما يليها١٤٢ص(



 ٧٩
كانت تحتـوى فـى    " النجم"فإن الزعم بأن سورة     " آيتَىِ الغرانيق "فأما بالنسبة لما يسمى ب ـ   

 ،، ثـم حـذِفتا منـها فيمـا بعـد       "الـلات والعـزى ومنـاة     "البداية على هاتين الآيـتين اللـتين تمـدحان          
صـفه   يعنى أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتمنـى أن يـصالح القرشـيين حتـى يكـسبهم إلى     

علـى تـضمين    عداوتهم لدعوته وإيـذائهم لــه ولأتباعـه، ومـن ثَـم أقـدم      ى بدلا من استمرارهم ف
" ومنـاة الثالثـةَ الأخـرى؟    * أفـرأيتم الـلات والعـزى   : "تيَنِك الآيـتين عقـب قولـه   " النجم"سورة 

". رتَجــىوإن شــفاعتهن لتَُ * العــلا إنهــن الغرانيــق: "علــى النحــو التــالى) ٢٠ -١٩/ الــنجم(
هو الإساءة للرسول الكريم بالقول بأنه لم يكن مخلـصا فـى دعوتـه، بـل لم يكـن                   زعم ال هذاغاية  و

وهـذه الفريـة هـى ممـا يحلـو      . على إضافة هاتين الآيتين من عنـد نفـسه   نبيا بالمرة، وإلا لما أقدم
" النجم"فى سورة   للمستشرقين والمبشرين أن يرددوها للمكايدة وإثارة البلبلة، مع أن أقل نظرة            

 فى سيرة حياته صلى ا عليه وسلم كافية للقطع بأن تلك القـصة لا يمكـن أن تكـون قـد     أو

  !حدثت على هذا النحو الذى اخترعه بعض الزنادقة قديما، وأخذ أعداء الإسلام يرددونها
 بهـاتين الآيـتين   وقد تناول عدد من علماء المسلمين قـديما وحـديثا الروايـات التـى تتعلـق     

وحـدها  " الـنجم "فـى سـورة    والحقيقة إن النظـر . المزعومتين وبينوا أنها لا تتمتع بأية مصداقية
فهـذه الـسورة مـن أولهـا إلى آخرهـا عبـارة عـن حملـة              . ليؤكد أنها لا تتمتع فعلا بأية مـصداقية       



 ٨٠
يعقَـل إمكـان احتوائهـا علـى هـاتين       مدمدمة على المـشركين ومـا يعبـدون مـن أصـنام بحيـث لا      

فيهـا الـذم العنيـف للأوثـان والمـدح الـشديد        تين المزعـومتين، وإلا فكيـف يمكـن أن يتجـاور    الآي ـ
بالسب والإهانـة علـى رأس إنـسان مـا، ثـم       لها؟ ترى هل يمكن مثلا أن نتصور شخصا ينهال

ينخـرط فجـأة فـى فاصـل مـن التقـريظ، ليعـود         إذا به فى غمرة انصبابه بصواعقه المحرقة عليـه 
يبلع العرب مثل هاتين الآيتين اللتين تمـدحان    للسب والإهانة؟ هل يعقل أنكرة أخرى فى الحال

تلـك إذن قـسمةٌ   * ألكـم الـذَّكَر ولـه الأنثـى؟     : "تعـالى  آلهتهم، وهم يسمعون عقيب ذلك قوله
إن تتَّبِعـون  . سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنـزل ا بهـا مـن سـلطان     إن هى إلا أسماء* ضيِزى 

  !؟ إن هذا أمر لا يمكن تصوره"ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تَهوى الأنفس إلا الظن وما
 كما أن وقـائع حياتـه صـلى ا عليـه وسـلم تجعلنـا نـستبعد تمـام الاسـتبعاد أن تكـون                        

ومواقفـه مـن   . عزيمته قد ضعفت يوما، فقد كان مثال الصبر والإيمان بنصرة ربـه لــه ولدعوتـه           
ا وعدم استجابته فى مكة لوساطة عمه بينه وبينهم رغم مـا  طوال ثلاثة وعشرين عام الكفار

كان يشعر به من حب واحترام عميق نحوه، ورغم الإيذاء الرهيـب الـذى كـان يتعـرض لـه هـو            
أقـوى برهـان علـى أنـه لـيس       وأتباعه، وكذلك رفضه لما عرضوه عليه من المال والرئاسة، هى

  !التخاذلذلك الشخص الذى يمكن أن يقع فى مثل هذا الضعف و



 ٨١
هـذا، وقـد أضــفت طريقـةً جديـدة للتحقــق مـن أمــر هـاتين الآيـتين عــن طريـق التحليــل         

القـرآن فوجـدت    الأسلوبى، إذ نظرت فى الآيتين المذكورتين لأرى مدى مشابهتهما لـسائر آيـات  
تجعــلان الأصــنام الثلاثــة مناطــا  ذلــك أن الآيــتين المزعــومتين. أنهمــا لا تمتــان إليهــا بــصلةٍ البتــة

ما لم يسنده القرآن فى أى موضع منـه إلى   لشفاعة يوم القيامة دون تعليقها على إذن ا، وهول
نذهب بعيدا للاستشهاد على مـا نقـول، فبعـد     ولن. أى كائن مهما تكن منزلته عنده سبحانه

ــن ملَــكٍ فــى الــسماوات لا تُغْنِــى  : "تعــالى هــاتين الآيــتين بخمــس آيــات فقــط نقــرأ قولــه  وكــم مِ
فكيـف يقـال هـذا عـن الملائكـة      ". ا لمن يشاء ويرضَـى  تُهم شيئا إلا من بعد أن يأذنشفاع

الآيــتين المزعــومتين أن شــفاعة الأصــنام الثلاثــة جــديرة   فــى ذات الوقــت الــذى تؤكــد إحــدى 
إذن ا؟ ثم إنه قد وردت فى الآية الثانيـة مـن آيتـى الغرانيـق      بالرجاء من غير تعليق لها على

أيضا غريبة على الأسلوب القرآنـى، إذ لـيس فـى القـرآن ايـد أى فعـل        ، وهى"تجَىتُر"كلمة 
أمـا مـا جـاء فـى إحـدى الروايـات مـن أن نـص الآيـة          ". افتعل"على صيغة  "ر ج و"من مادة 

، فـالرد عليـه هـو أن هـذا الفعـل بهـذه الـصيغة، وإن ورد فـى         "لتُرتَـضىَ  وإن شـفاعتهن : "هـو 
، وإنمـا تُـستخَْدم مـع الـشفاعة عـادة      "الـشفاعة "فـى أى منـها علـى     قـع القرآن ثلاث مـرات، لم ي 

 ".تنفع، تُغنِْى، يملك: "الأفعال التالية



 ٨٢
: بقولـه عـز شـأنُه    كذلك بدأت مجموعةُ الآيـات التـى تتحـدث عـن الـلات والعـزى ومنـاة       

 خطـاب  مرة كلها فى ، وهذا التركيب قد ورد فى القرآن إحدى وعشرين"؟...ـرأيتم)فـ(أ"
: قـل " :الكفار فـى مواقـف الخـصومة والتـهكم ومـا إلى ذلـك بـسبيل كمـا فـى الـشواهد التاليـة           

أرأيـتم  : قل"،  )٥٠/ يونس" (أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهارا ماذا يستعجل منه ارمون؟          
"  تفترون؟أَذِن لكم أم على ا آُ: ما أنزل ا لكم من رزقٍ فجعلتم منه حلالا وحراما، قل

وكفـرتم بـه وشـهِد شـاهد مـن بنـى إسـرائيل         أرأيتم إن كـان مـن عنـد ا   : قل"، )٥٩/ يونس(
أفـرأيتم المـاء    "،  )١/ الأحقـاف " (على مثِلِْه فـآمن واسـتكبرتم؟ إن ا لا يهـدى القـوم الظـالمين              

لناه أُجاجـا، فلـولا   لو نشاء جع* من المُزن أم نحن المنُزلِون؟  أأنتم أنزلتموه* الذى تشربون؟ 
فكيـــف يمكــن إذن أن يجــىء هـــذا التركيــب فــى ســـورة     ). ٧٠ -٦٨/ الواقعــة " (تــشكرون 

سياق ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح آلهتهم؟ وفـوق هـذا لم يحـدث أن     بالذات فى" النجم"
" هـم "إلا إلى الـضمير  ) فـى حـال مجيئهـا مـضافة    (فـى القـرآن الكـريم     " شـفاعة "أُضيفت كلمـة    

 ".هن"أتت عليه فى آيتى الغرانيق من إضافتها إلى الضمير  ف ماعلى خلا

وهى مؤكِّـدة  (إن " وفضلا عن ذلك فتركيب الآية الأولى من الآيتين المزعومتين يتكون من
وهـذا التركيـب لم     )". خبرهـا (اسـم معـرف بـالألف والـلام         ) + اسمهـا (ضـمير   ) + كما نعـرف  



 ٨٣
وهــى تبلــغ (القــرآن الكــريم  المواضــع التــى ورد فيهــا فــىفــى أى مــن " ذاتٍ عاقلــةٍ"يــستَعمل لـــ
ألا : "مثلـه، كمـا فـى الأمثلـة التاليـة      الـضمير بـضميرٍ  " إن"دون زيـادة التأكيـد لاسـم    ) العشرات

/ إنـك أنـت الـسميع العلـيم    / التـواب الـرحيم   إنه هـو / ألا إنهم هم السفهاء/ إنهم هم المفسدون
/ إنه هو الغفـور الـرحيم  / إنه هو العليم الحكيم/ العليم إنه هو السميع/ إنك أنت التواب الرحيم

إنا لـنحن الغـالبون   / إنك أنت الأعلى/ إننى أنا ا/ هو السميع البصير إنه/ إنى أنا النذير المبين
/ إنهـم لهـم المنـصورون     / وإنـا لـنحن المـسبحون     / وإنـا لـنحن الـصافّون     / إنه هو العزيز الحكيم   / 

 إنـه  /إنـك أنـت العزيـز الكـريم    / إنه هو العزيز الرحيم/ السميع البصيرإنه هو / أنت الوهاب إنك
". الغنـى الحميـد   فـإن ا هـو  / ألا إنهـم هـم الكـاذبون   / إنه هو البر الرحيم/ هو الحكيم العليم

الـضمير بـضميرٍ   " إن"لاسم  أما فى المرة الوحيدة التى ورد التركيب المذكور دون زيادة التأكيد
فلـم يكـن الـضمير عائـدا علـى       )١٧/ هـود "/ إنه الحـق مـن ربـك   : "قوله تعالىوذلك فى (مثله 

يريـد التقـرب إلى المـشركين بمـدح آلهتـهم لكـان قـد زاد تأكيـد          ولـو كـان الرسـول   . ذات عاقلـة 
، مـا دامـوا   "ذواتٍ عاقلـةً "بضميرٍ مثله على عـادة القـرآن الكـريم بوصـفها      الضمير العائد عليها

 ذلك فإن التركيب فى أوُلَى آيتَىِ الغرانيـق هـو أيـضا تركيـب غريـب      وعلى. آلهة يعتقدون أنها
  .أسلوب القرآن الكريم على



 ٨٤
القـرآن، ولـيس القـرآن     مما سبق يتأكد لنا على نحوٍ قاطعٍ أن الآيتين المذكورتين ليـستا مـن  

 ، نلا يعرفهـا القـرآ  ى ، الت ـ"الغرانيـق "بل إنى لأسـتبعد أن تكـون كلمـة    . منهما، فى قليل أو كثير 
وينبغـى أن نـضيف    .قد وردت فى أى من الأحاديث التى قالهـا النبـى عليـه الـصلاة والـسلام     

ومثلـها فـى ذلـك مـا كتبـه ابـن        إلى ما مر أن كتُُب الـصحاح لم يـرد فيهـا أى ذكـر لهـذه الروايـة،      
 .هشام وأمثاله فى السيرة النبوية

ــاب    ــرأت فــى كت ــن الكلبــى  " الأصــنام"ولقــد ق ــدار/ ىتحقيــق أحمــد زك ــ(لاب ــة  ال القومي
تعظيما للأصـنام   أن المشركين كانوا يرددون هاتين العبارتين فى الجاهلية) ١٩/ للطباعة والنشر

علـى الكاتـب الهنـدى     الثلاثة، ومن ثَم فإنى لا أستطيع إلا أن أتفـق مـع مـا طرحـه سـيد أمـير      
 فــى هــذا المــسلم مــن تفــسير لمــا يمكــن أن يكــون قــد حــدث، بنــاء علــى مــا ورد مــن روايــات 

 ، وبلغ الآيات التـى تهـاجم الأصـنام   "النجم"إذ يرى أن النبى، عندما كان يقرأ سورة  الموضوع،
محاولـة   الثلاثة، توقَّع بعض المشركين ما سيأتى بعد ذلك فسارع إلى ترديد هـاتين العبـارتين فـى   

 Ameer Ali, The Spirit(لصرف مسار الحديث إلى المدح بدلا من الـذم والتـوبيخ   

of Islam, Chatto and Windus, London, 1978, P.134 .(   وقـد



 ٨٥
الحاضـرين   الكفار فى كثير من الأحيان إذا سمعوا القرآن أحدثوا لَغطًْـا ولَغْـوا كـى يـصرفوا     كان

 . هو من ذلك الباب ، فهذا الذى يقوله الكاتب الهندى)٢٦/ فُصلَت(عما تقوله آياته الكريمة 

رئ مثالا على هذه الطريقة كنـت مـن شـهوده، إذ كـان رئـيس                ولتقريب الأمر أسوق للقا   
يتـهم المـرؤوس    ومرؤوسه يتعاتبان منذ أعوام فـى حـضورى أنـا وبعـض الـزملاء، وكـان الـرئيس       

عنـه خوضـه فـى     المسكين بأنه يكرهه، والآخر يحـاول أن يـبرئ نفـسه عبثـا لأنـه كـان معروفـا       
: لديه مـن قـوة   وهو يؤكد كلامه بكل ماوفى نوبة يأس أسرع قائلا . سيرة رئيسه فى كل مكان

، فما كان من زميل معروف بحضور بديهتـه وسـرعة ردوده التـى              !"إن ما بينى وبينك عميق    "
ســرعة  تحــول مجــرى الحــديث مــن وجهتــه إلى وجهــة أخــرى معاكِــسةٍ إلا أن تــدخل قــائلا فــى

الـرئيس بهـذه العبـارة      وهنـا أمـسك     ". عميق لا يعبـر   ! فعلا: "عجيبة كأنه يكمل كلاما ناقصا    
يحـاول التنـصل ممـا     وعدها ملخِّصةً أحسن تلخيص للموقف ولمشاعر مرؤوسـه المزنـوق الـذى   

 !ينسب إليه

يـة كانـت موجـودة فـى     اشموأما ما يروى عـن بعـض آل البيـت مـن أن بعـض الأسمـاء اله       
ه كانـت   القرآن ثم حذِفَت فقد قيـل مـا هـو أشـنع مـن ذلـك وأبـشع، إذ زعـم بعـض الـشيعة أن ـ                         

حـذِفَت فيمـا بعـد    ) تستغرق صفحة ونصفا تقريبا" (الولاية"أو " النورين: "هناك سورة تسمى 



 ٨٦
لأنها كانت تنص على حق آل البيـت فـى حكـم المـسلمين بعـد وفـاة الرسـول صـلى ا عليـه                         

وقد نهضت منذ عـشرين سـنة ونيَـف لدراسـة هـذه الـسورة مـضمونيا وأسـلوبيا فـى                  . وسلم
: ت على النحو الذى تناولت به تحليـل آيتَـىِ الغرانيـق، فكـان كتـابى المـسمى                 عشرات الصفحا 

، وهـو   " دراسـة تحليليـة    -سورة النورين التـى يـزعم فريـق مـن الـشيعة أنهـا مـن القـرآن الكـريم                   "
الكتاب الذى أَثبْت من خلال الدراسة المستقصية المفـصلة أن تلـك الـسورة لا يمكـن، ولا فـى                 

ويـستطيع  . وبذلك أُسدلِ الـستار علـى تلـك المـسألة     . ن تكون من القرآن   جملة واحدة منها، أ   
ويقرأه بنفـسه ليطمـئن إلى صـدق تلـك          ) الإنترنت(القارئ أن ينزل الكتاب المذكور من المشباك        

 . النتيجة

وكان كازانوفا قد توقف أمام عبد ا بن أبى السرح بوصـفه كاتبـا مدلـسا اسـتطاع أن              
النص القرآنــى بتغــيير بعـض كلماتــه التــى أقـره رســول ا علــى تغييرهــا،   يخـدع النبــى ويعبــث ب ـ 

فكان أنَ وقَع الشك فى صدره وارتد عن الإسلام وترك النبى ولحـق بقـريش، ثـم عـاد فرجـع                     
وكان كازانوفا قد ذكره على نحو عارض دون أن يصرح باسمـه فـى أوائـل      . إليه قبيل فتح مكة   

) ١٠٢ -١٠١ص(، ثـم أورد     )٣ص( النبـى كـانوا محـل شـك          الكتاب فـى قولـه إن بعـض كتـاب         



 ٨٧
 نقـلا عـن تفـسير الطـبرى، الـذى           حق التى أضافها فـى نهايـة الكتـاب        قصته كلها فى أحد الملا    

  ".الأنعام"أوردها ضمن روايات أخرى عند تناوله الآية الرابعة والتسعين من سورة 
ثنـا أسـباط    : المفـضل قـال   ثنا أحمد بن    : محمد بن الحسين، قال   ى  حدثن: " يقول الطبرى 

ولمْ يــوح إليَـــهِ   إلىى ومــن أظْلَــم مِمــنِ افْتَــرى علـــى اللّــهِ كَــذِبا أو قــالَ أوُح ِــ        ": ىعــن الــسد  
الهُونِ  : "إلى قوله ..." ىءش عذاَب نوزبن سعد بن أب     ى  نزلت ف : قال" تُج سرحى عبد ا :

كتـب  " سميعـا عليمـا   "ن إذا أملـى عليـه       صلى ا عليه وسلم، فكـا     ى  أسلم، وكان يكتب للنب   
إن : ر، وقـال  فَ وكَ ، فشك "سميعا عليما "كتب  " عليما حكيما "، وإذا قال    "عليما حكيما "هو  

  ى إليه فقد أوُحِ   كان محمد يوحإلى ى،             زلِـه فقـد أنزلـت مثـل مـا أنـزل اني وإن كان ا  ....
عبـد الـدار، فأخـذوهم      ى  أو لبن ـ ى  مفلحق بالمشركين، ووشى بعمار وجـبير عنـد ابـن الحـضر           

صلى ا عليه وسـلم،   ى  وجدع أذن عمار يومئذ، فانطلق عمار إلى النب       . فعذِّبوا حتى كفروا  
صلى ا عليـه وسـلم أن يتـولاه، فـأنزل           ى  أعطاهم من الكفر، فأبى النب    ى  والذى  فأخبره بما لق  

هِ مِن بعدِ إيمانِـهِ إلا مـن أُكْـرِه وقَلبْـه     من كَفَر باللّ  : "سرح وعمار وأصحابه  ى  شأن ابن أب  ى  ا ف 
  حرشى عمار وأصحابه، والذ: أُُكْرِهى فالذ". مطْمئِن بالإِيمانِ ولَكِن من شرح بالكفُْرِ صدرا

  ."سرحى فهو ابن أب: بالكفر صدرا



 ٨٨
للنبـى فـى    كيـف لابـن أبـى الـسرح أن يكتـب            : ولسوف آخذ الرواية كما هى، وأتساءل     

المدينة ثم يرتد ويفر إلى مكة ويشى بعمار وخبير مما جعل المشركين يعـذبون عمـارا ويكرهونـه                  
الخاصـة بنطـق عمـار بكلمـة الكفـر      " النحـل "على نطق كلمة الكفر، ونحن نعلم أن نـزول آيـات       

إنما كان فى مكة؟ ثم كيف يوافقه الرسول على تغيير بعض كلمات القـرآن، والقـرآن يقـول عـن       
؟ فهل  "ثم لقطعنا منه الوتين   * لأخذْنا منه باليمين    * ولو تقول علينا بعض الأقاويل      : "الرسول

يمكن أن يوافق الرسول على ما صنعه ابن ابى السرح بعدما نزل القرآن بهـذا التهديـد حتـى لـو              
م إن ث ـ. قلنا إنه هو الذى ألفه؟ إنه ما كان ليفعل ذلك بأى حـال، وإلا قيـل إنـه يخـالف القـرآن         

                                ر ابـن أبـى الـسرح بأنـه قـد قـال قرآنـا هـو كـلام لا يـدخل الـدماغ لأنـه يعلـم أن تحـدى اتفاخ
للمشركين فى هذا الصدد إنما كان فى أقـل تقـدير بـسورة كاملـة مـن سـور القـرآن لا بكلمـة أو          

كذلك فعودته إلى الإسلام تدل على أنه لم يكـن صـادقا فـى هـذا الكـلام، وإلا فكيـف                 . اثنتين
جع إلى دينٍ قال قبل ذلك إنه دين مزيف وإنه قادر على تأليف كتاب مثل كتابه وإن نبيـه قـد            ر

رافأه على العبث الذى كان يرتكبه فيه؟ ويحسن فى هذا السياق أن نكون على ذكـر مـن أن            
الرجل قد اشترك فى كثير من الفتوح وأبلى بلاء حسنا، فلِم يخاطر بحياته من أجـل ديـن يـؤمن      

  .  مزيف؟ بل لقد قالوا إنه اعتزل الفتنة التى كانت بين على ومعاوية تحرجا منهابأنه دين



 ٨٩
كذلك قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام، حـين أتـاه ابـن أبـى الـسرح تائبـا بعـد فـتح                       
مكة، رفض فى البداية أن يمد يده ليبايعه رغم أن ابن أبى الـسرح مـد يـده إليـه ثـلاث مـرات،                         

أن يقــوم أحــد مــن الــصحابة الــذين كــانوا موجــودين حولــه ليــضرب عنقــه   انتظــارا مــن الرســول 
فكيف يكـره الرسـول أن يتـوب أحـد؟ ألـيس بـاب  التوبـة مفتوحـا للإنـسان إلى أن                       . بالسيف

يغرغر؟ ومنذ متى يرفض الرسول عليه الـسلام إلى هـذا الحـد أن ينقـذ إنـسانا مـن النـار رغـم                
ه يعلـن غلطـه وتوبتـه علـى رؤوس الأشـهاد؟            إقراره بذنبه ورجوعـه عـن خطئـه ومجيئـه بنفـس           

وأخيرا لو كانت هذه الحكاية صحيحة لمـا أفلتـها المـشركون فـى مكـة ولا اليهـود فـى المدينـة،                      
بـل مـا    . ولطنطنوا بها مشنعين على محمد أنه يقبل العبـث فـى القـرآن دون خالجـة مـن ضـمير                   

ن ألفاظ القـرآن حتـى يـردوه إلى         كان المسلمون ليسكتوا رغبة منهم فى معرفة ما تُلُوعِب فيه م          
أصله الصحيح ولقامت ضجة فى المدينة جراء هـذا الأمـر، وبخاصـة عنـد جمـع القـرآن بعـد                     

وهـو  . وفاة الرسول حين يجدون أن بعض الآيات المكتوبة تنتهى بعبارات تختلف عمـا حفظـوه              
تـاب وانتـهى    وإنى لأتصور أنه ارتكب شيئا غير التلاعب فـى كتابـة القـرآن، ثـم                . ما لم يحدث  

وهذا الكلام الذى قيل عن ابن أبى السرح قد قيل هو نفسه عن شخص آخر يقال إنـه               . الأمر
  .والواقع أنى لا أصدق بشىء من هذا أو ذاك. كان نصرانيا وأسلم



 ٩٠
ثم لو كان الأمر كما يقول المستشرق الفرنسى من أن محمدا كان يقـول لقومـه إن الـساعة                   

وت الرسول دون قيام الـساعة كمـا وعـد وأكـد وكـرر، لم يرتـد                 ستقوم فى زمنه فلماذا، عند م     
هــا هــو ذا محمــد قــد مــات، ولم تقــم الــساعة، فقــد كــان إذن : قــائلينالنــاس علــى بكــرة أبــيهم 

يكذب علينا، ومن ثـم لا بـد مـن الخـروج مـن هـذا الـدين المزعـوم الـذى أسـسه نبـى كـاذب؟                           
لك الظروف؟ نعم، لقد كانـت هنـاك   أليس هكذا ينبغى أن تكون الأمور قد سارت فى مثل ت        

ردة كما نعرف، بيد أنها وقعت بعيـدا عـن مكـة وأهلـها الـذين كـان ينـزل فـيهم هـذا الـوحى،                          
ليس ذلك فقط، بل لو كان الأمر على ما يـزعم كازانوفـا             . ولأسباب مختلفة تماما عما نحن فيه     

ا للعرب إنه قد اتـضح الآن أن        لشنع به عليه الأسود العنسىِ ومسيلمة الكذاب فيقول كل منهم         
محمدا كاذب كبير، فتعـالَوا إلى واهجـروا دينـه، فأنـا نبـى صـادق لا أردد مثـل تلـك الأكاذيـب               

  .لكننا ننظر فى أقوالهما فلا نرى أيا منهما أومأ إلى هذا الموضوع البتة. الغشيمة
" حتـى يأتيـك الـيقين     واعبد ربـك    ": "الحجِر"كما يتخذ كازانوفا من قوله تعالى فى آخر         

بأنـه هـو يـوم      " الـيقين "دليلا على أن الرسول كان يعتقد أن الساعة ستقوم فى حياته، إذ يفـسر               
ومعنى الآيـة إذن أن ا يـأمر رسـوله بـأن يظـل يعبـد ربـه حتـى                    ).  وما بعدها  ٣٧ص(القيامة  

يقـول  : "رأ مـا يلـى    وفى الطبرى، الذى يورد دائما كل الأقوال فى تفسير الآية، نق ـ          . تقوم الساعة 



 ٩١
. هـو مـوقَن بـه     ى  واعبد ربك حتى يأتيك الموت، الـذ      : تعالى ذكره لنبيه صلى ا عليه وسلم      

ذلك قـال  ى قلنا فى وبنحو الذ. معتَّقَةى  خمر عتيق، وه  : يقين، وهو موقَن به، كما قيل     : وقيل
يد، عــن ثنـا يحيـى بـن سـع    : حـدثنا محمـد بـن بـشار، قـال     : ذِكْـر مـن قـال ذلـك    . أهـل التأويـل  
واعبـد ربـك حتـى يأْتيِـك        : "طارق بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبـد ا         ى  ثن: سفيان، قال 

قِينى ثنـا عيـسى وحـدثن     : ثنـا أبـو عاصـم قـال       : محمد بن عمرو قال   ى  حدثن. الموت: قال" الي
ى حـدثن . نجيح عن مجاهـد مثلـه     ى  ثنا ورقاء جميعا عن ابن أب     : ثنا الحسن قال  : الـحارث قال 

ثنا عبـد ا    : ثنا إسحاق قال  : المثنى قال ى  ثنا شبل، وحدثن  : ثنا أبو حذيفة قال   : المثنى قال 
ثنـا  : عبـاس بـن محمـد قـال    ى حـدثن . نجـيح عـن مجاهـد مثلـه    ى عن ورقاء جميعـا عـن ابـن أب ـ       

: قـال " حتـى يأْتِيـك الـيقِــين     : "ابن كثير أنه سمـع مجاهـدا يقـول        ى  أخبرن: ابن جريج : حجاج قال 
واعبـد ربـك حتـى يأْتيِـك        : "ثنا سعيد عن قتادة قولـه     : ثنا يزيد قال  : حدثنا بشر قال  . وتالم

قِينثنا محمد بن ثـور عـن معمـر عـن           : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال     . الموتى  يعن: قال" الي
أخبرنـا عبـد   : حـدثنا الحـسن بـن يحيـى قـال        . المـوت : الـيقين : قـال " حتى يأْتيِك اليقينِ  : "قتادة

أخبرنـا  : ثنا سويد بن نصر قـال     : المثنى قال ى  حدثن. أخبرنا معمر عن قتادة مثله    : الرزاق قال 
. المـوت : قـال " حتـى يأْتيِـك الـيقِين     : "قولـه ى  ابن المبارك عـن مبـارك بـن فـضالة عـن الحـسن ف ـ              

 :يـونس قـال  ى حـدثن . عـن سـفيان عـن طـارق عـن سـالم مثلـه         ى  ثنـا أب ـ  : حدثنا ابن وكيع قال   



 ٩٢
. المـوت : قـال " واعبد ربك حتى يأْتيِـك الـيقِين      : "قولهى  قال ابن زيد ف   : أخبرنا ابن وهب قال   

: يـونس قـال   ى  حـدثن . إذا جاءه الموت جاءه تـصديق مـا قـال ا لـه وحدثـه مـن أمـر الآخـرة                    
أن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت      : يونس بن يزيد عـن ابـن شـهاب   ى أخبرن: أخبرنا ابن وهب قال 

ه عن أم العلاء، امرأة من الأنصار، قـد بايعـت رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم أخبرتـه            أخبر
أبياتنـا، فوجِـع    ى  وطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه ف      : قالت. أنهم اقتسموا المهاجرين قُرعة   

يـه  أثوابـه دخــل رسـول ا صـلى ا عل    ى وغُسل وكُفِّـن ف ـ ى فلما تُوفِّ. مات فيهى وجعه الذ 
لقـد  : عليـك ى  يـا عثمـان بـن مظعـون، رحمـة ا عليـك أبـا الـسائب، فـشهادت                  : وسلم، فقلت 

 عليـه وسـلم        . أكرمك ا صلى ا ؟         :فقال رسول اـهمأكْر اللَّـه أن رِيكـدـا ييـا  : قالـت  وم
وواللَّـهِ  . قِينأمـا هـو فقََـد جـاءه الـي     : رسول ا، فَمن؟ فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم  

ثنا : ثنا اسماعيل قال  : ثنا مالك بن إسماعيل قال    : حدثنا أبو كريب قال    ".لأَرجو لَه الخيَر  ى  إنّ
ثنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن أم العلاء امرأة عـن نـسائهم عـن             : إبراهيم بن سعد قال   

: ا جعفـر بـن عـون قـال        ثن ـ: قـال ى  عبـد الـرحمن المـسروق     . صلى ا عليه وسـلم بنحـوه      ى  النب
أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل عن مـحمد بن شهاب أن خارجـة بـن زيـد حدثـه عـن أم العـلاء،                      

صـلى  ى  فقال النب ـ : حديثهى  صلى ا عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قال ف ـ       ى  امرأة منهم، عن النب   
ون قيام الـساعة؟ خيبـة   فهل عاين عثمان بن مظع ". أما هو فَقَد عاين اليقِين    : ا عليه وسلم  



 ٩٣
وبهـذا التفـسير يقـول الهـوارى والزمخـشرى والقرطبـى والطبرسـى              ! ا على كل متمرد كـذاب     

وابن كثير والشوكانى والطباطبائى وابن عاشور، وقد اخترت هذه الطائفة مـن العلمـاء بحيـث          
فكيـف  . ينيمثلون الألوان التفسيرية المختلفة من سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج وقـدماء ومحـدث            

  هنا بأنه قيام الساعة؟" اليقين"يكذب كازانوفا ويدعى أن المفسرين قد شرحوا 
ترى لـو أن النبـى عليـه الـسلام كـان يعتقـد وينـشر بـين أصـحابه أن الـساعة سـتقوم فـى              
ــرى كتــب فــى قرآنــه، الــذى ألفــه طبقــا لمــزاعم      ــا تُ ــم ي ــه ووقوعهــا فلِ حياتــه بحيــث يتــزامن موتُ

يصح أن يتزوج المسلمون أزواجه من بعده أبدا؟ معنى ذلك أنـه سـيموت قبـل                كازانوفا، أنه لا    
الساعة وتبقى زوجاتـه وأصـحابه مـن بعـده بحيـث يمكـن أن يفكـر بعـضهم أن يأخـذ هـذه أو                

ولو افترضنا أن المزورين الذين عكفوا علـى القـرآن هـم مـن أضـاف          . تلك من نسائه زوجة له    
يــاة النبــى لأنــه كــان يعتقــد أن الــساعة ســتقوم فــى هــذا الكــلام الــذى لم يكــن لــه وجــود فــى ح

حياته، ومن ثم لن تكون ثم فرصة لـتفكير أحـد مـن المـسلمين فـى الـزواج مـن أى مـن نـسائه،                          
فضلا عن أن يتزوجها فعلا، فلمِ هجست نفوسـهم بهـذه الفكـرة التـى لا يمكـن أن تخطـر علـى           

لام عليهـا، إذ تحـرمهن مـن مزاولـة          بال أحد، والتى كانت قمينة أن تثور نساء النبـى عليـه الـس             
حياتهن الفطرية لقاء لاشىء، بخلاف ما لو نزل هـذا الحكـم مـن الـسماء، فـإنهن سـوف ينـزلن                     



 ٩٤
عليه راضيات مؤمنـات كمـا حـدث فعـلا؟ كمـا كـان عـدد مـن الـصحابة كُفَـلاء أن يعترضـوا               

 أو تلــك مــن علــى أمــر كهــذا لم يقلــه الرســول نفــسه، إذ كــان هنــاك مــن يتطلــع إلى التــزوج بهــذه
زوجاته، وبخاصة بعدما ثبت أن كلامه، أسـتغفر ا العظـيم، فـشنك وأن محـور رسـالته قـد                    

  .انتقض تماما بعدم قيام الساعة فى حياته
كذلك لو كان القرآن قد ربط بين قيام الساعة وموت الرسول ثم مات الرسول، كما وقـع                 

ون فـى عـزم وثيـق يفتحـون العـالم؟ إن وقـوع              فعلا، أكان الصحابة يبقَون على إيمانهم به وينطلق ـ       
الأمر على ذلك النحو كان كفيلا بأن يفقِْد الصحابةَ اتزانهم وإيمانهم برسولهم ويبين لهم أنه إنمـا                 

كان مـن شـأنه أن يحـبطهم ويقـضى علـى الأمـل           : كان يكذب عليهم فيرتدوا، أو فى أقل القليل       
له فلا يفكروا مجرد تفكير فى فتح الـبلاد ونـشر           بين جنباتهم فى الانتصار على الدنيا والدين ك       

لكن كازانوفا قد أعماه التعصب، فـصال وجـال فـى بيـداء الهـزل والـوهم، وضـل عـن            . الدين
  . بينة وبصيرة وسبق إصرار

 وعقب وفاتـه صـلى ا عليـه وسـلم لا      إلى ما وقع فى المدينة عند مرضه إن من ينظر  
 بل الكل متألم شديد الحزن على وفاته عليه الـسلام  سمع أحدا يذكر شيئا عن هذا الموضوع، ي

ثـم مـا إن تمـت مراسـم الـدفن          . مـن رؤيـة محيـاه الـشريف       من ذلك الوقت فصاعدا     وحرمانهم  



 ٩٥
 حتــى انطلــق جمهــور المـؤمنين الــصادقين الـوفيين  وخمـدت نــار فتنـة الأنبيــاء الكذبـة علــى أيـدى     

 ويعرضون الإسلام على الأمم وينتـصرون      المسلمون من كل أرجاء الجزيرة العربية يفتحون البلاد       
  .وينجحون أيما نجاح وانتصار

وقبل هذا كله لم يا ترى وضع النبى نفسه فى هذا الحرج دون أن يكون هناك ما يدعوه                  
إلى هذا ولا حتى فى الإنجيل التى يزعم كازانوفا أنه قد استوحاه فـى الـدعوى التـى أعلنـها؟                    

مثلـه لا يمكـن أن يـضع نفـسه فـى هـذا الموقـف البـالغ                 و. لقد كان محمد حكيمـا حكمـة بالغـة        
إن رجلا كانت كل خطوة من خطواته موفقة غايـة التوفيـق، وكـل تنبـؤ تفـوه         . الضِّيق والتعاسة 

بـل  . به قد وقع كما قال بالضبط، من المستبعد جدا أن يحشر نفسه فى هذه الزاويـة الـصعبة                
  .  مهما كان الأمرإن الفكرة نفسها لم تكن لتخطر له أبدا على بال

ولقد ساق كازانوفـا عـددا مـن الآيـات التـى تـشير إلى يـوم القيامـة قـائلا إن محمـدا كـان                          
ينتظــر عبثــا وقــوع الــساعة الموعــودة بينمــا يــرى ويــسمع ســخرية المــشركين بــه واحتقــارهم لــه    

لكن هل فى القرآن أو فى الحديث مـا يـصدق هـذا الكـلام الفـارغ؟ هـل                   ).  وما يليها  ٣٦ص(
بى هو ذلك الرجل الذى ييأس ويشعر بالإحباط ويضع نفسه فى مأزق عسر ثم يتطلع حوله    الن

كى ينقذه أحد؟ الواقع أن محمدا لم يكن ذلك الرجل الساذج المرتبك يوما، بل كان مثالا عاليـا       



 ٩٦
فى الفصاحة وضبط النفس والتخطيط والتنظيم وصلابة الأمل ورسـوخ الثقـة، ومـن ثـم كـان                  

كمـا يفـيض   . فعل وخطط وتحققت كل نبوءاتـه لم تنخـرم منـها نبـوءة واحـدة     ناجحا فى كل ما   
القرآن بالآيات التـى تؤكـد فـى يقـين تـام انتـصار الإسـلام وانـدحار الـشرك، وهـو مـا وقـع علـى                

 تقـداتهم وبــين لهــم طريــق النجــاة، لقــد تحـدى القــرآن المــشركين وســفَّه مع . النحـو الــذى وعــد 
   ،وقد غُلِبـوا وسـلَّموا   . اصنعوا ما شئتم فلسوف تُغْلبَون  :  وقال لهم  طريق الإيمان والتقوى والبِر

الإسلام بعدما أذاقهم ا الخـزى والفـشل فـى بـدر والأحـزاب وفـتح مكـة،         ى  ودخلوا جميعا ف  
تلــك المواجهــات التــى نزلــت علــيهم كــصاعقة عــاد وثمــود، إذ دهــورتهم مــن حــالِق وصــدمتهم  

بدا من الدخول فى الإسلام كى يـستعيدوا تـوازنهم،          بالأرض صدمة طيرت ألبابهم فلم يجدوا       
ولا . ثــم صــاروا أبطالــه بعــد أن كــانوا ألــد أعدائــه وأعنــف محاربيــه وأشــنع المــضطغنين عليــه 

 أن نهمل أدعية الرسول، وهى كثيرة ومحفوظة، وليس فيها دعاء بأن تأتى الساعة              أيضاى  ينبغ
  .يؤمن به النبى الكريم لدعا ربه أن يحققهولو كان هذا مما . أو يقرب ا يوم القيامة أبدا

وبالمثل عندنا ما كتبه البيزنطيون قريبا جدا من عصر النبى، ولـيس فيـه أيـة إشـارة إلى                   
هذا الموضوع، الذى لو كان صحيحا لاتخذوا منه سببا للهجوم على دعوته واتهامه بـالاختراع            

أهـل    مـن  نىيالأرم المطرانيبيوس   س وها هو ذا  . والتزييف وإطلاق الأقوال التى لا أساس لها      



 ٩٧
 عن النبى محمد، استقاء من شهود عيان،حولياته الأرمينية  فى    يكتب القرن السابع الميلادى    

ء مـن الـسخف     ى ش ـ أىليس فيمـا كتـب الرجـل        فالمعروفة عنه وعن دينه،     ما يؤكد المعلومات    
أن الـساعة واقعـة عمـا       الذى زعمه كازانوفا من أنه صلى ا عليه وسـلم إنمـا جـاء للإنـذار ب ـ                

الوحدانيـة  رسـالة تنـادى ب    جـاء ب   أن محمدا    وعنده.  كل مهمته  ىحياته، وأن تلك ه   ى  قريب ف 
 بوراثـة  د المـؤمنين بـه  ع ِـتَ، وم الميتـة والخمـر والزنـا   رتح و  القول، فىوالصدق    إلى حب ا   ودعتو

ثم انتقل إلى   . إلى الأبد  تكون لهم    بحيثعليهما السلام     إبراهيم وابنه   الرب  أعطاها التىالبلاد  
  . الكلام عن الفتوح الإسلامية بادئا بفتح الشام وهزيمة هرقل على أيدى المسلمين

كـان هنالـك فـى ذلـك     : "لـسادس مـن القـرن الـسابع المـيلادى     فى العقد اسيبيوس كتب  
لقـد قـدم لهـم نفـسه، كمـا لـو أن ا أمـره           . الوقت إسماعيلى اسمه مهميت، وكان يعمل تاجرا      

لك، كبشير، كطريق إلى الحقيقة، وعلّمهـم كيـف يعرفـون إلـه إبـراهيم لأنـه كـان مطلعـا علـى                       بذ
ولأن الأمر جاء من العلِى فقد توحدوا كلهم تحت سلطة رجل           . قصة موسى وملما بها للغاية    

واحد فى ظل شرع واحد، وعادوا إلى الإله الحى الـذى كـشف ذاتـه لأبـيهم إبـراهيم بعـد أن                      
. حرم عليهم مهميت أكل أى حيوان ميت، شرب الخمر، الكذب أو الزنى           . تهمهجروا عبادا 
لقــد عمــل . لقــد وعــد ا بهــذه الأرض لإبــراهيم ونــسله مــن بعــده إلى الأبــد: "لكنــه أضــاف



 ٩٨
والآن أنتم أبناء ابراهيم، وعبـركم ينجـز ا الوعـد           . حين أحب إسرائيل  ) ا(بحسب وعده   

اذهبـوا وخـذوا بلـدكم التـى أعطاهـا          . أحبوا فقط إلـه إبـراهيم     . لهالذى أعطاه لإبراهيم ونس   
ثـم اجتمعـوا    ". فمـا مـن أحـد سـيقدر علـى مقـاومتكم لأن ا معكـم               . الرب لأبيكم ابراهيم  

 ). ١٨:٢٥سفر التكوين (كلّهم من حويلة إلى شور، التى تجاه مصر 

               فْـقطاً ومين إلى اثنـى عـشر سِـبسـلالات آبـائهم    لقد خرجوا من صحراء فاران مقـس  .
ألف ألـف لكـل قبيلـة، وذلـك         :  وبين قبائلهم الاثنتى عشرة قسموا الاثنى عشر ألف إسرائيلى        

نبـايوت، قيـدار،    : وانطلقـوا، مخيمـا بعـد مخـيم، وفـق نظـام آبـائهم             . لهدايتهم إلى أرض إسـرائيل    
: ٢٥تكـوين   سفر ال (أدبئيل، مبسام، مشماع، دومة، مسا، حدار، تيما، يطور، نافيش وقدمة           

 وجاء كل من بقى من شعوب بنى إسرائيل لينـضم           ...هؤلاء هم أسباط اسماعيل   ). ١٨-١٥
لقــد : "ثــم أرســلوا بــسفير إلى إمبراطــور اليونــان ليقــول لــه. إلــيهم حتــى شــكّلوا جيــشا عظيمــا

ــا لأبينــا ابــراهيم ونــسله مــن بعــده   ونحــن أبنــاء ابــراهيم، وأنــت  . أعطــى ا هــذه الأرض إرث
تخلَّ عنها بسلام، وسـوف لـن نغـزو بـلادك، وإلا فـسوف نـسترد                .  بما فيه الكفاية   أخذت بلدنا 

 Robertوهــذا بعــض كلامــه فــى ترجمتــه الإنجليزيــة، وهــى لـــ  ".مــا أخــذت ونزيــد عليــه

Bedrosian: 



 ٩٩
“In that period a certain one of them, a man of the 

sons of Ishmael named Muhammad, became prominent 
[t’ankangar]. A sermon about the Way of Truth, 
supposedly at God’s command, was revealed to them, 
and [Muhammad] taught them to recognize the God of 
Abraham, especially since he was informed and 
knowledgeable about Mosaic history. Because the 
command had [g104] come from on High, he ordered 
them all to assemble together and to unite in faith. 
Abandonning the reverence of vain things, they turned 
toward the living God, who had appeared to their 
father—Abraham. Muhammad legislated that they were 
not to [123] eat carrion, not to drink wine, not to speak 
falsehoods, and not to commit adultery. He said: “God 
promised that country to Abraham and to his son after 
him, for eternity. And what had been promised was 
fulfilled during that time when [God] loved Israel. Now, 
however, you are the sons of Abraham, and God shall 
fulfill the promise made to Abraham and his son on you. 
Only love the God of Abraham, and go and take the 
country which God gave to your father Abraham. No one 
can successfully resist you in war, since God is with 
you.” 

وأبـوه  وكـان،  .  من أهل القرن السابع الميلادى، وهو كذلك الدمشقى يوحناولدينا أيضا 
 القرآن ذاكرا أسمـاء عـدد       يخطئ يشتغلون فى البلاط الأموى بدمشق، وكتب        ،وجده من قبله  



 ١٠٠
 .من سوره ومحتوياتها، إذ كـان علـى اتـصال وثيـق بالمـسلمين ومعرفـة لـصيقة بكتـابهم ودينـهم                     

عــن القــرآن والنبــى عليــه الــصلاة " De Haeresbius: "هـا هــو ذا يتحــدث فــى كتابــه و
هـم منحـدرون مـن إسماعيـل بـن إبـراهيم مـن              : "والسلام والمسلمين، فقال ضمن ما قال عنـهم       

: ق علـــيهم كـــذلك  كمـــا يطلَـ ــ . الإسمـــاعيليون أو الهـــاجريون  : هـــاجر، ولهـــذا يقـــال عنـــهم    
لأن هـاجر قالـت   " فقـراء سـارة  "أو " Sarras kenoi"مـشتقة مـن   ى الـسراسينيون، وه ـ 

وهـذا الرجـل،   . محمـدا : مزيف يـدعى ى ظهر بينهم نب "... سارة فقيرة ى  لقد أبعدتنْ : للملاك
 قـام   ى،  بعد أن اطلع علـى العهـد القـديم والعهـد الجديـد، وبعـد أن تحـدث مـع راهـب أريوس ـ                      

اهر بالتقوى زعم أن كتابا     وحين تسلل إلى قلوب الناس الطيبين بالتظ      . باخترع هرطقته الخاصة  
ذلـك الكتـاب، وقدمـه إلـيهم        ى  وقـد وضـع بعـض المؤلفـات الـسخيفه ف ـ          . نزل عليه من السماء   
وهو يقول إن هناك إلها واحدا خالقا لكل الأشياء لم يلد ولم يولـد، وإن  . بوصفه شيئا مقدسا 

 موسـى  المسيح كلمة ا وروحه، لكنه عبـد مخلـوق، وهـو مولـود بـدون بـذر مـن مـريم أخـت          
وهارون، وإن اليهود أرادوا صلبه لكنهم قبضوا على شبيه له وصلبوه لأن ا، من محبتـه لـه،                  

يا يسوع، هـل قلـت للنـاس إنـك ابـن ا أو      : السماء، وعندما صعد إليه قال لهى  أخذه إليه ف  
لم أرفـض   ى  لم أقـل هـذا وأنن ـ     ى  أنت تعلم أنن ـ  . ىيا إله ى  كن رحيما ب  : إنك ا؟ فأجاب يسوع   

ى ووقعـوا ف ـ   ىقلـت هـذا، وقـد كـذبوا عل ـ        ى  أن أكون عبـدك، ولكـن رجـالا مخطـئين كتبـوا أنن ـ            



 ١٠١
ثم راح يوحنا الدمشقى يهـاجم عقائـد الإسـلام هجومـا شـديدا، وهـى نفـس                  ...". الخطيئة

ولـو أن مـا قالـه المستـشرق الفرنـسى صـحيح لمـا               . العقائد التى نعرفها اليوم ولا نعـرف غيرهـا        
   .لأقام مناحة عليهسكت الدمشقى عن ذلك و

وهناك أيـضا ثيوفـانيس المـؤرخ البيزنطـى الـشهير مـن أهـل القـرن الثـامن المـيلادى، وقـد                       
كتب عن الوقائع الكبرى فى حياة الرسول الكريم بما يتفـق مـع كـلام المـسلمين بغـض النظـر عـن                 
 تفــسيره الخــاطئ لــبعض تلــك الوقــائع وتكذيبــه لنبوتــه صــلى ا عليــه وســلم وتجــاوزه حــدود  

من " مصدر القرآن : "الأدب معه ورميه إياه بالصرع، تلك التهمة التى فنَدتُها تفصيلا فى كتابى           
ولو كان ما يريد الكاتـب الـضلالى إيهـام القـراء بـه        . واقع وصف الأطباء لأعراض ذلك المرض     

صحيحا من أن دعوته صلى ا عليه وسلم كانت تدور حول قيام الساعة فى حياته بحيـث     
 The: "قـــال فـــى كتابـــه. زامن موتـــه وانتـــهاء العـــالم معـــا لأشـــار ثيوفـــانيس إلى ذلـــك يتـــ

Chronicles of Theophanes"  فِّ ى ف: "م٦٣٠ عن أحداث سنةى هذه السنة تُـو
 ليخلفــه فــى  بكــرى وقبــل موتــه قــام باختيــار قريبــه أب ــ. محمــد زعــيم العــرب ونبــيهم الكــاذب 

وفـى البدايـة صـدقه    .  العرب انتاب الجميع الرعبأخباره خارج بلاد وعند انتشار. الزعامة
اليهود المغرر بهم ظنـا منـهم أنـه المـسيح المنتظـر، وانـضم عـدد مـن زعمـائهم إلى دينـه، تـاركين              



 ١٠٢
ولكن حينما . وكان عدد هؤلاء عشرة بقُوا إلى جانبه إلى أن اغتيل. رأى الإلهى  موسى، الذ 

حيرة مـن أمـرهم لأنهـم    ى ومع هذا كانوا ف.  المسيح المنتظررأَوه يأكل لحم الإبل عرفوا أنه ليس    
  .كانوا يخشْون ترك دينِه، فبقُوا معه وعلَّموه أشياء غير مشروعة ضدنا نحن النصارى

فهـو ينحـدر مـن قبيلـة        .  فيما أتصور، الحديث عن أصل ذلـك الرجـل         ى،  ومن الضرور 
يعتقََـد أنـه أبـو     ى  اعيل ينحدر نزار، الـذ    كبيرة ترجع بدورها إلى إسماعيل بن إبراهيم، ومن إسم        

نزار ابنان هما مضَر وربيعة، وأبناء مضر هـم قـريش وقـيس وتمـيم               ى  وكان لد . العرب أجمعين 
الخيـام ويرعـون الماشـية،    ى وكـانوا يعيـشون بـصحراء مـدين ف ـ       . وأسد وآخـرون غـير معـروفين      

. هم قبائل قحطان، أى الحِميرِيـون     وكان هناك قبائل أخرى بعيدون عنهم وغير منتسبين إليهم          
ولكَِون محمد معدِما يتيما فقد عملِ لدى سيدة غنيـة مـن أقربائـه اسمهـا خديجـة فـى التجـارة                      

ثم أحبته وتزوجتـه، وكانـت أرملـة، وصـارت        . أسواق مصر وفلسطين  ى  بأموالها مع القوافل ف   
 .له أموالها وإبلها

لط بـاليهود والنــصارى ســاعيا إلى الحــصول  وعنـدما كــان يــذهب إلى فلـسطين كــان يخــت  
وعنـدما لاحظـت زوجتـه ذلـك        . وكان يعانى أيـضا مـن الـصرع       . منهم على المعارف الكتابية   

اعتراها الحزن لأنها، وهى الشريفة، قد ارتبطت برجل يتيم مـريض بهـذا المـرض، فعمـل علـى               



 ١٠٣
. ما رآه سقط مغشيا عليهجبريل، وكل: خداعها قائلا إنه يشاهد دائما رؤيا فيها ملاك يدعى   

فأخبرت خديجة بتلك الرؤيا صديقا لها راهبا كان قـد طُـرِد جـراء عقيدتـه المنحرفـة، فعمـل                 
على طمأنتها قائلا لها إن محمدا صـادق، وإن المـلاك المـذكور هـو المـلاك الـذى يرسـله ا إلى             

  .جميع الأنبياء
ــد أصــبحت  ــف    وق ــك الراهــب المزي ــلام ذل ــراء ك ــؤمنين بمحمــد،   خديجــة، ج ، أول الم

وأول . وقامت بتبليغ الدين الجديد إلى جميع نساءِ قبيلتها، اللاتـى بلَّغنْـه بِـدورهِِن إلى رجـالهن                
وقـد غـزت بدعـةُ هـذا الرجـل يثـرب عـن        . أصـبح خليفتـه  ى من صدق به هو أبـو بكـر، الـذ     

تسعا أخرى مـن خـلال   طريق الحرب كحلٍّ أخير بعدما ظل يدعو إليها سرا عشر سنوات، ثم           
وقـد علّـم أتباعـه أن مـن قتُِـل علـى يـد الأعـداء يـدخل الجنـة حيـث يـستمتع بالطعـام                           . القتال

والشراب ومعاشرة النساء وأنهار الخمر والعسل واللبن وغير ذلك من ضروب التهتك والغباء،             
وهكـذا يتبـدى    ."هوأن المسلمين ينبغى أن يتراحموا ويتعاونوا ويقيِلُوا من يخطـئ منـهم مـن عثَِـار      

للعيان بمنتهى القوة والسطوع أن النظرية التى يقدمها المستشرق پول كازانوفا حـول المحـور الـذى           
  .كانت تدور حوله دعوة محمد هى نظرية تافهة سخيفة أثمرها عقل مريض يحتاج إلى علاج



 ١٠٤
كـان  الأولى  : ومع هذا كله فإنه يمضى قائلا إن النبى مر بثلاث مراحل فى هـذا الـصدد               

يؤكد فيها أن الساعة على وشك الوقوع، وفى الثانية كان مترددا وكان يجيب كلمـا سـئل عـن                   
انظـر  (الموعد أنه لا يعرف متى تقع، والثالثة انشغل فيها بالأحداث الراهنة عن ذلـك الموضـوع                  

يقول الرجل هذا وكـأن محمـدا كـان يعلـن أوحـاءه هـذه لنفـسه، ومـن ثـم لم                      ). ٧٠بدءا من ص  
  . يه أحد من أعدائه ولا استفسر منه عن هذا التراجع أو التناقض أى من أتباعهيعترض عل

، ثـم جـاء   "النبـأ "ومن وحى المرحلة الأولى، بل الوحى الأول عنده، ما جاء فى سـورة       
ولا أدرى . وهو هنـا يـرى تـأثير الرهبـان      ". الهُمزة"و" التكاثر"التهديد بالنار للأغنياء كما فى      

فأولا لم يكن التركيز على القيامة بل علـى وجـوب معاونـة الفقـراء        . أين نجده أى تأثير هذا ولا     
والمحتاجين، مما يدل على أن الإسلام دين حضارة وبناء للدنيا واهتمام بتحسينها منـذ اللحظـة                

اء والمغـرورين بـأموالهم فقـط،     كما أن التهديد ليس موجها إلى الأغنياء بـل إلى الأشـح           . الأولى
" الليـل "يتصورون أن المال هو كل شىء وأنه كفيل بتخليـدهم، وإلا فعنـدنا سـورة      أولئك الذين   

مثلا، وهى تتكلم عن غنىٍّ يعطف على المكـسورين تقربـا إلى ا سـبحانه فينـال رضـاه جـل             
تخلـو تمامـا مـن      " النبـأ "كمـا أن سـورة      . وعلا  فى مقابل بخيل ممسك شـحيح مـصيره العـسرى           

: إنها تتناول وصف يوم القيامـة، وانقـسام البـشر فـريقين      . ك الوقوع القول بأن الساعة على وش    



 ١٠٥
 موجـود حتـى فـى       هـو و. وهـذا كـل مـا هنالـك       . واحد إلى النعيم، والآخر إلى العذاب المقيم      

لـيس  " الهُمـزة "و" التكـاثر "ثـم إن الكـلام فـى        ". محمـد "مثلا و " الإنسان"السور المدنية كسورة    
لنعـيم والجحـيم، أى مـا بعـد الـساعة والقيامـة والحـساب               عن قيام الساعة كما يـزعم بـل عـن ا          

كمـا أن هـذا الوصـف     . جميعا وانصراف كل فريق إلى مثواه الذى أعده ا له من جنة أو نار             
التـى نزلـت بعـد مـا هـو          ") الطـور "و" الـرحمن "و" الواقعة"مثل سورة   (موجود فى السور المكية     

هــر تــساؤل الكفــار عــن ميعــاد الــساعة مفــترض أن يكــون مــن وحــى المرحلــة الثانيــة حيــث يظ
مـثلا، وهـى تنتمـى إلى الـوحى المبكـر        " النازعات"بل إن سورة كسورة     . فينفى النبى علمه به   

جدا، أى من وحى المرحلة الأولى بحديثها عن الساعة وأمر ا لرسوله عليه الـسلام أن يعلـن                  
    ألَ عن ميعاد الساعة فيجيـب  جهله بميعادها، تدل على أن النبى، منذ الوهلة الأولى، كان يس

بأن معرفة موعدها ليس من اختصاصه، ولم ينتظر هـذا الموضـوع إلى المرحلـة الثانيـة حـسبما          
ثم لو كان الأمر كما يقول كازانوفا وكان النبـى قـد أكـد قـرب قيـام الـساعة لمـا                      . يزعم كازانوفا 

وعلـى كـل   . وعهـا أصـلا  كنا سمعنا سؤالا عن ميعادها بل استهزاء واستنكارا جراء عـدم وق    
فـانظر كيـف يتنـاول المستـشرق        . فإن السؤال عن ميعاد الساعة لم يتكرر إلا مرات قليلة جدا          

  ! هذه المسائل بخفة لا تليق بالعلماء



 ١٠٦
وأما أن النبى قد انشغل بالأحداث اليومية التى تتالت عليه فى المدينة عـن الكـلام فـى         

يومـا عـن ذلـك الموضـوع، وإن لم تكـن التفاصـيل              فالكلام لم يتوقـف     : الساعة فهذا غير صحيح   
كثيرة كما هو الحال قبلا، إذ قد استقرت عقيدة اليوم الآخر بكل جوانبها فى العقول والقلـوب،             
ولم يعد هناك موجب للإلحاح عليها، وبخاصة إذا وضعنا فى أذهاننا أن النبى لم يأت بالإسلام                

مـدرجا لـدفع المـسلمين إلى فعـل الخـيرات           من أجل الحديث عـن قربهـا بـل كـان الحـديث عنـها                
لقـد صـارت عقيـدة الحيـاة الآخـرة تجـرى فـى دمـائهم ولا تغـادر          . والكف عن الشرور والآثام   

أفكارهم أبدا، ومن ثم كثر اهتمام الوحى بموضوعات الدنيا التـى يريـد أن يقاربهـا المـسلم فـى            
قـر فـى نفـسه مـن الإيمـان بالحـساب            طهارة خلقية وسلوكية يساعده على تحريها والتزامها ما و        

  .والثواب والعقاب والجنة والعذاب
كذلك فقوله إن أحداث الهجرة والانتصارات التى حققها النبى فـى المدينـة قـد غطـت                 
على موضوع الساعة، وكان السيف جاهزا فى يده لقطع رقبة كل من تسول له نفسه بالـسؤال              

 فـى   الـسؤال عـن ميعـاد الـساعة لم يتوقـف          ، كله خطأ فى خطـإ، فقـد رأينـا أن            )٨٢ص(عنها  
المدينة، بل كان هناك مسلمون، حسبما نـرى فـى القـرآن والأحاديـث، يستفـسرون منـه دائمـا                    
عن ميعادها فيجبيهم بما كان يجيب به المشركين فى الأيـام الأولى مـن الـدعوة فـى مكـة، وهـو                  



 ١٠٧
 جـدا، لأنـه إذا كـان        أمـا الـسيف فـالرد عليـه سـهل وبـسيط           . أن ا وحده هو من يعلم ذلك      

صلى ا عليه وسلم لم يحاول يوما إسكات المسلمين عن السؤال عـن الـساعة أفـتراه يـستعمل                
السيف لإسكات الكافرين؟ فمتى كان ذلك؟ وكيف؟ وأين الأخبار التى تتحدث عن هـذا              
الموضوع؟ ثم هل السيف هو الذى نشر الإسلام وأخرس الأعداء؟ فما الذى أوصل الإسلام              

 مرحلة القوة هذه؟ أليس لأن ناسا كثيرين كانوا مشركين دخلوا الإسلام حتى صـار قويـا؟       إلى
وإلا فلماذا لم يستخدم الـسيف فـى مكـة؟ كمـا أن المعـارك بينـه صـلى ا عليـه وسـلم وبـين                        
أعدائه استمرت سنوات، فلـم يـا تـرى لم نـسمع فـى تلـك الـسنوات صـوتا مـن أصـوات أولئـك                          

ــه ســيف   الأعــداء يــسخر مــن النبــى   ومــن ســاعته، وصــاحبه آمــن فــى مكــة لا يمكــن أن ينال
محمد؟ إن الأشعار التى قيلت فى هذه المعـارك والأخبـار التـى أرخـت لهـا موجـودة، ولـيس                   

  !فيها شىء عن هذا البتة
وأما قول الكاتب إن تقسيم الناس فى العالم الآخر ما بين طيبين وأشـرار لم يـأت إلا فـى                    

ففــى ســورة . قبــل ذلــك كــذب وتــضليلهــو  بــل ،ا خطــأٌ صــراحفهــذ) ٧٢ص(مرحلــة لاحقــة 
مـثلا  " الحاقـة "و" المعـارج "و" المرسـلات "و" النبـأ "و" الغاشـية "و" الليـل "و" الزلزلـة "و" القارعة"

ومـن الواضـح أن المستـشرق    .  من الـسور المبكـرة فـى الـوحى المكـى     ىنرى هذا التقسيم، وه  



 ١٠٨
تحجب عنه الرؤية الصحيحة، بل أغلـب الظـن         يعيش فى شرنقة من الأوهام والتعصب القبيح        

أنه هو الذى نسج هذه الشرنقة كى يضع فيها القراء فلا يروا الحقائق التى تطمس على أكاذيبه                 
أولى السور التى تتحـدث عـن ميعـاد الـساعة،           " النبأ"ولنلاحظ أنه قد عد سورة      . وأخاديعه

أشرار، إذ إن هذا التقسيم لم يظهر، وليس فيها من ثم حسب كلامه تقسيم للبشر إلى طيبين و     
إذن فهو يهـرف بالـسخف هرفـا لا يبـالى     . كما رأينا فى زعمه قبل قليل، إلا فى مرحلة لاحقة 

إنه يرتب السور زمنيا حسبما يحلو له واضـعا فـى ذهنـه          . حقا من باطل ولا صوابا من خطإ      
  . ، وهيهاتأن يتسق هذا الترتيب مع دعاواه المسبقة

لام  كازانوفا صحيحا لقد كان الأحرى بالمشركين ألا يؤمنوا بـالنبى أبـدا   كذلك لو كان ك 
ما دامـوا رأوَا أنـه قـد خـدعهم ولم تقـم الـساعة رغـم تأكيـده الملحـاح علـى أنهـا علـى وشـك                             

لكن الذى حدث هو أن المـشركين كلـهم قـد آمنـوا، وحـين مـات لم يرتـدوا بـل ارتـدت                        . الوقوع
كـة والمدينـة جـراء أسـباب أخـرى لا علاقـة لهـا بعـدم قيـام                   بعـض القبائـل البعيـدة عـن م        فقط  

ــسلمو مكــة       ــان م ــوم، وك ــو معل ــا ه ــساعة كم ــسابقون (ال ــا ال ــلات  ) أى كفاره ــى رأس الحم عل
  .العسكرية التى أعادت لهؤلاء الآبقين الشاردين رشدهم إلى رؤوسهم



 ١٠٩
ان أهــل أن القــرآن يتحــدث هنــا وهنــاك عــن إيم ــ) ٦٤ص(وممــا يقولــه فــى هــذا الــسياق  

لكن لم يقل القرآن إن أهل الكتاب يؤمنـون بالـدين الجديـد الـذى أتـى                 . الكتاب بالدعوة الجديدة  
به عليه السلام بل قال ما معناه أن منهم من يؤمن بـصدق النبـى ويتقبـل الـوحى الـذى جـاء بـه                   

وشـتان بـين مـا يقـول كازانوفـا وبـين مـا يقولـه                . على أنـه وحـى حقيقـى نـزل عليـه مـن الـسماء              
ولو كان كلامه صوابا فلم قال القرآن ايد فى واحدة مـن أبكـر سـور الـوحى المكـى                    . القرآن
رسـولٌ  * لم يكن الذين كفروا من أهل الكتـاب والمـشركين مـنفكِّين حتـى تـأتيهم البينـة                   : "مثلا

  راميا إياهم بالكفر؟ " فيها كتب قيمةٌ* من ا يتلو صحفا مطهرة 
إنه بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى حاول فيها         ) ٧٤ص(ثم يمضى كازانوفا قائلا     

ــئس منــهم انقلــب يلعنــهم لعنــا شــديدا      . محمــد إقنــاع أهــل الكتــاب بــصحة دينــه، حتــى إذا ي
والمفروض أن تكون هذه المرحلة التالية هى مرحلة الوحى المدنى حيـث احتـك عليـه الـسلام                  

لكننـا  . لنصرانية من الحبـشة والـيمن     باليهود فى المدينة وحولها، وزاره فى يثرب بعض الوفود ا         
رغم هذا نجد فى الوحى المكـى تعريـة لليهـود، وسـردا للمتاعـب التـى لقيهـا موسـى وهـارون              
منهم، وإبرازا للكفر الذى كانوا يرتدون إليه كلما أكرمهم ا وأنجاهم من خطر  مـبير كمـا هـو                    



 ١١٠
" الأحـزاب "قاس عليهـا سـورتا      وت. بالنسبة لليهود " الأعراف"و" يونس"و" طه"الحال مثلا فى    

  . بالنسبة للنصارى" مريم"و
لقد كانت آياتها التـى تؤكـد بـشرية المـسيح وعبوديتـه  وتنفـى                " مريم"وبمناسبة سورة   

بكـل قـوة بنوتـه لـه سـبحانه هـى الآيــات التـى قرأهـا، أمـام نجاشـى الحبـشة وبطارقتـه، أولئــك             
بـهم بعـض القرشـيين إلى هنـاك بغيـة الوقيعـة بينـهم               المسلمون المهاجرون إلى تلك البلاد حين تعقَّ      

وبــين النجاشــى وورجــال دينــه وتأليبــهم علــيهم حتــى يقومــوا بطــردهم وإعــادتهم إلى مكــة كــى 
نعـم قرأهـا    . يستأنف المشركون تعذيبهم وفتنتهم عن دينـهم وإرجـاعهم إلى الـشرك كـرة أخـرى               

 يوجد أدنى فرق بين هذه الآيـات        المهاجرون عند النجاشى، فكان تعقيب العاهل النبيل أنه لا        
ونجَّـى ا المهـاجرين الـشجعان المخلـصين،         . وبين ما يؤمن هو بـه بـشأن المـسيح عليـه الـسلام             

  . ورد القرشيين بغيظهم لم ينالوا خيرا
التاليـة يستـشهد بهـا علـى صـحة       " العنكبوت"والغريب أن كازانوفا لم يجد إلا آية سورة         

فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومِن هؤلاء من يؤمن      . إليك الكتاب وكذلك أنزلنا   : "ما يقول 
: ووجه الغرابة أن الآية التى تـسبق هـذه تقـول   ). ٧٥ص" (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون . به
آمنا بالـذى أنـزل     : وقولوا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم           "



 ١١١
 ،إذن فهناك أهـل كتـاب ظـالمون       ".  وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون      .إلينا وأنزل إليكم  

وهنــاك جــدال بــين المــسلمين وبينــهم، وليــست المــسألة سمنــا علــى عــسل كمــا يريــد الكاتــب     
لقد كان فى مكة فى ذلك الوقـت بعـض النـصارى الـذين مـا إن شـرع الرسـول يـدعو                       . إيهامنا

يمــان بــه، ومنــهم جــبر ويــسار وورقــة رضــى ا أهلــها إلى دينــه الجديــد حتــى ســارعوا إلى الإ
لقد كان السبب فى ثناء القرآن على بعض أهل الكتاب أنهـم لم يـترددوا أمـام الحـق بـل           . عنهم

أما حينمـا حـدث الاحتكـاك    . أعلنوها مدوية أنهم مؤمنون بمحمد ودين محمد وتوحيد محمد 
يشاؤوا أن يراجعوا ما ورثـوه عـن   الواسع وكان هناك معاندون كثيرون منهم ركبوا رؤوسهم ولم       

ــلَى القــرآن أولئــك    أهلــيهم ومجتمعــاتهم مــن عقائــد منحرفــة وأصــروا علــى الكفــر فحينئــذ أَص
وأما الـذين آمنـوا منـهم فظـل القـرآن علـى موقفـه الـسابق تجـاههم، وهـو                     . المتصلبين نارا لاهبة  
  .موقف الثناء عليهم

ذه المرحلـة كـان يقـول إن قرآنـه امتـداد           ثم يزعم كازانوفا أن الرسول عليه الـسلام فـى ه ـ          
فهــل غيــر هــذا ). ٧٥ص" (الكتــاب"ولهــذا كــان يــستعمل لهمــا كلمــة واحــدة هــى . لكتــابهم

شرع لكم مـن الـدين مـا وصـى          : "المكية" الشورى"الكلام فيما بعد؟ لقد قال مثلا فى سورة         
أن أقيمـوا الـدين ولا   : ىبه نوحا والذى أوحينا إليـك ومـا وصـينا بـه إبـراهيم وموسـى وعيـس               



 ١١٢
إنا أوحينا إليك كما أوحينـا إلى     : "المدنية" النساء"، وهو نفسه ما قاله فى سورة        "تتفرقوا فيه 

      وإسـحاقَ   وإسماعيلَ نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم   وعيـسى   والأسـباطِ  ويعقـوب 
ــوأيــوبونُ ويسوموســى وهــارون وســليمان  .ــورزَب فمــا المــشكلة؟ إنــه عليــه ". اوآتينــا داود

المكيــة مخاطبــا " الإســراء"وإذا كــان القــرآن قــد قــال فــى ســورة   . الــسلام لم يغــير موقفــه قــط 
إن الـذين أوُتُـوا العلـم مـن قبَلِـه إذا يتْلَـى علـيهم يخِـرون          . آمِنـوا بـه أو لا تؤمنـوا       : قل: "المشركين

ويخرون للأذقان يبكـون،    * عد ربنا لمفعولا    إن كان و  ! سبحان ربنا : للأذقان سجدا ويقولون  
مِن أهل الكتاب أُمـةٌ قائمـةٌ يتلـون         : "المدنية" آل عمران "فقد قال فى سورة     " ويزيدهم خشوعا 

 ويأمرون بالمعروف وينهون عـن      يؤمنون با واليوم الآخر   * دون  آياتِ ا آناء الليل وهم يسج     
.  فلـن يكْفَـروه    ومـا يفعلـوا مـن خـيرٍ       * ك مـن الـصالحين      وأولئ. المنكر ويسارعون فى الخيرات   

ذلــك بــأن منــهم قِسيــسينِ : "المدنيــة أيــضا" المائــدة"كمــا قــال فــى ســورة ". وا علــيم بــالمتقين
يض مـن الـدمع     ف ِـوإذا سمِعوا ما أنُْزلِ إلى الرسول ترى أعينهم تَ        * ورهبانا وأنهم لا يستكبرون     

ومـا لنـا لا نـؤمن بـا ومـا           * بنـا آمنـا، فاكتبنـا مـع الـشاهدين           ر: يقولـون . مما عرفوا من الحـق    
         خِلنَا ربـدأن ي ونطمـع بمـا قـالوا جنـاتٍ     * نـا مـع القـوم الـصالحين؟      جاءنا من الحـق ُهم افأثـاب

   خالدين فيها  تجرى من تحتها الأنهار  . وليس فى الأمر غرابـة، فالـذين   ".  المحسنين وذلك جزاء
رآن هنا وهناك هم من آمن من أهل الكتاب بالإسلام وصاروا يقرأون القرآن أو              أثنى عليهم الق  



 ١١٣
عى كازانوفـا، الـذى     فلا تغير إذن فى موقفه صلى ا عليه وسـلم كمـا يـد             . يسمعونه فيبكون 

لكن . يعزو ترحيب أهل الكتاب بالنبى فى البداية إلى تصورهم أنهم يمكن أن يحولوه إلى دينهم           
د كان القـرآن واضـحا منـذ البدايـة فـى موقفـه منـهم، إذ أنكـر انحرافـاتهم بكـل                أين الدليل؟ لق  

ولِم يجامل أو يرائـى، وحامِلُـه رسـولٌ مـن           . صراحة وجابههم بعيوبهم القاتلة ولم يجامل ولم يراءِ       
              ضْطَرة حتى يرِيمصلحةً شخصيةً أو أُس تَغَىنْه ولم يَلد إلى قول   رب العالمين لم يأت بالإسلام مِن 

ما لا يؤمن به؟ ولقد أعلن المولى بكل حسم أنـه لـو تقـول عليـه بعـض الأقاويـل لأنـزل بـه عقابـا                   
  . صارما وقضى عليه فى الحال دون أن يستطيع أحد من البشر حمايته من هذا المصير

امـا  وفى المرحلة الثالثة، التى يقول كازانوفا إن محمدا قد أهمل فيها حكاية نهاية العالم تم              
وانشغل بالأحداث المتلاحقة فى المدينة حيث صار حاكما وقاضيا وقائدا، نجـده هـو نفـسه                

، لكنـه عنـدما لم يؤمنـوا بـه انقلـب علـيهم              "المـسلمين "يذكر أن محمدا كان يسمى أهل الكتاب ب ـ      
وفض الارتباط الذى كان يصله بهم ناسبا نفسه إلى إبراهيم، الـذى قـال إنـه لم يكـن يهوديـا ولا                  

وهذا كله قـائم علـى أسـاس مـائق، إذ لم يحـدث يومـا قـط أن أطلـق                     ). ٨٠ -٧٩ص(انيا  نصر
على أى مـن أهـل الكتـاب فـى عـصره، بـل كـان يطلقهـا                  " المسلم"النبى صلى ا وسلم صفة      

على كل الأنبياء السابقين وأتباعهم إلى جانب أتباعـه هـو أيـضا بطبيعـة الحـال، أمـا معاصـروه                     



 ١١٤
، وهـم منحرفـون عـن       "مـسلمين : "وا بـه فكيـف يتَـصور أن يـسميهم         من أهل الكتاب الذين كفر    

دينهم، وفوق ذلك لم يقبلوا دينه؟ كما أنه حين أطلـق علـى الرسـل الـسابقين وأتبـاعهم وصـف                     
لم يقصد أنهم على نفس ما يدعو إليه جملة وتفـصيلا وفـى كـل جليلـة ودقيقـة، بـل                     " المسلمين"

إليه وكانوا يوحدونه ويعبدونه ويعتقـدون فـى اليـوم الآخـر            أنهم مؤمنون با قد أسلموا أنفسهم       
والحساب والجنة والنار، فضلا عن أن الأخلاق هنا وهناك واحدة، أمـا التـشريعات فمختلفـة                

فكمــا أن أتباعــه مــسلمون لأنهــم أســلموا . فهــو هنــا أيــضا لم يغــير موقفــه. فــى بعــض الأشــياء
إن . لإسلام فكذلك كان أتباع الأنبياء السابقينأنفسهم وأمرهم لربهم وعملوا بما يقتضيه ذلك ا     

كازانوفا يعمل بكل جهده على إبراز محمد فى صورة المرتبـك المتلـون الـذى يغـير دائمـا مواقفـه            
الـصدق الـواهم المخـدوع الـذى        (وهو يظن أنه لو شهد لمحمد بالصدق        . تحت ضغط الظروف  

مـر عـن أن يكـون هـلاوس بـصرية           يؤمن صاحبه بما لا حقيقـة لـه خـارج نفـسه، إذ لا يخـرج الأ                
فسوف يكون قد أعطاه حقه، وأعطى نفـسه مـع ذلـك الحـق       ) ٦ -٤وسمعية وما إلى ذلك ص    

  .لكن هذا لا يمكن أن يروج عندنا أبدا. فى الكذب عليه واتهامه باطلا وزورا
أما بالنسبة لما قاله كازانوفا من أن محمدا قد انـشغل فـى المرحلـة الثالثـة والأخـيرة عـن                     

مر الساعة بالأحداث التى أخذت تتلاحق وتستغرق وقته واهتمامه بعد تـرك مكـة فلـم يعـد            أ



 ١١٥
فماذا هو قائل فى هذه الآيات المدنية      ) ٨٢ص(يذكرها أو يهتم بها أو يسألَ عن ميعاد حلولها          

 ىءزلَـةَ الـساعةِ ش ـ  يـا أيَهـا النـاس اتَّقُـوا ربكُـم إِن زلَْ     : "أو التى نزلت بعـد تـرك مكـة إلى المدينـة      
  ظيِمي ِـ       "،    )الحج)" (١(عحي أنََّـهو قالْح وه اللَّه بأَِن ِـ       ى  ذلَك لَـى كُـلِّ شع أَنَّـهتىَ وـوىءالْم  قَـدِير 

ــه يبعــث مــن ف ِــ) ٦( ــزالُ و"، )الحــج)" (٧(القُْبــورِ ى وأَن الــساعةَ آَتيِــةٌ لا ريــب فيِهــا وأَن اللَّ لا ي
، )الحـج )" (٥٥(مِريةٍ منِه حتَّى تَأْتيِهم الساعةُ بغتَْةً أوَ يأْتيِهم عذَاب يومٍ عقِـيمٍ             ى  الَّذيِن كفََروا فِ  

 تكَُــون قَرِيبــا يــسألَُك النــاس عــنِ الــساعةِ قُــلْ إِنَّمــا عِلْمهــا عِنــد اللَّــهِ ومــا يــدريِك لَعــلَّ الــساعةَ"
ومنِهم مـن يـستَمِع إلَِيـك حتَّـى إِذاَ خرجـوا مِـن عِنـدكَِ قَـالُوا لِلَّـذيِن أُوتُـوا                      "،  )الأحزاب)" (٦٣(

                  مهاءـوَـوا أهعاتَّبو لَـى قُلُـوبِهِمع اللَّـه عَطب الَّذِين اذَا قاَلَ آَنِفاً أوُلئَِكم الَّ ـ) ١٦(الْعِلْما  ووتَـداه ذِين
     ماهتقَْو مآَتاَهى وده مها            ) ١٧(زَاداطُهـرأَش ـاءج َغتَْةً فَقدب مهتأَتِْي ةَ أَناعإِلا الس ونظُرنلْ يفَه
 ماهذِكْر متْهاءإِذَا ج م؟)محمد)" (١٨(فأَنََّى لَه  

كـان  ) مرحلـة المدينـة   (حلـة الثالثـة     والطريف أنـه، رغـم مـا ادعـاه مـن أن النبـى فـى المر                
منشغلا بالأحـداث اليوميـة الكـبيرة المتلاحقـة عـن الـتفكير فـى أمـر الـساعة أو الاهتمـام بهـا،                        

بوصفها دليلا قاطعا علـى أنـه صـلى        ) ٨١ص" (محمد"يقف أمام الآية الثامنة عشرة من سورة        
بـق سـوى إسـدال الـستار     ا عليه وسلم كان يؤمن بأن الـساعة علـى وشـك الوقـوع، وأنـه لم ي            



 ١١٦
وبعيدا عن التناقض الفجِ الذى وقع فيه كازانوفا هنـا فـالواقع            . على العالم فيكون فى خبر كان     

أن القرآن، كما لاحظت، يبدو فى كثير من الأحيان كما لو كان يخاطب معاصرى النبى بينما                
 للعرب المعاصرين   الكلام موجه إلى البشرية جمعاء فى كل الأجيال، أو يستخدم صورا لا عهد            

أوَلَـم  : "لنأخـذ مـثلا قولـه تعـالى    . للنبى بها، أو يورد معلومة لا يعرفها أى أحد فى عصر نزوله        
ى  ح ـىءير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والارض كاَنتَاَ رتْقاً ففَتََقنْاهما وجعلنْـا مِـن الْمـاءِ كُـلَّ ش ـ                

   ونمِنؤتَّى         "،  )الأنبياء)" (٣٠(أَفلاَ يح اءم آَنالظَّم هبسحةٍ يابٍ بقِِيعرَكس مالُهموا أَعكفََر الَّذيِنو
ــسابِ       ــرِيع الْحِ س ــه ــسابه واللَّ ــاه حِ ــده فَوفَّ عِن ــه ــد اللَّ جوئاً وــي ش هــد ــم يجِ ــاءه لَ ٣٩(إِذَا ج ( َأو

يغشْاه موج مِن فَوقِهِ موج مِن فَوقِهِ سحاب ظُلُمـات بعـضُها فَـوقَ بعـضٍ                ى  جبحرٍ لُ ى  كَظُلُماتٍ فِ 
ألََم تَر أَن اللَّه يسبح     ) ٤٠(إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مِن نُورٍ                 

   نم ـا                   ى  فِلَهبِم لِـيمع اللَّـهو هبيِحتَـسو ـلاتَهص لِـمع افَّاتٍ كُلٌّ قَـدص رالطَّيضِ والاراتِ واومالس
  لُونفْعالَّذِ "،  )النور)" (٤١(ي وهـلَ               ى  وعجو ـاجأُج ـذاَ ملِْـحهو اتفُـر ـذْبذَا عنِ هيرحْالب جرم

 ا وزَخرا بمهنيا   بـورجحا مـرتَوِ  "، )الفرقـان )" (٥٣(حِجـسـا يمى و     اتفُـر ـذْبـذَا عانِ هـرحْالب
سائِغٌ شرابه وهذاَ مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تأَكُْلُون لَحما طَرِيـا وتَـستَخْرِجون حلِْيـةً تلَبْـسونَها وتَـرى                   

بطُـونِ  ى يخْلُقكُُـم ف ِـ "، )فـاطر )" (١٢(وا مِـن فَـضْلِهِ ولَعلَّكُـم تَـشكرُون       الْفُلْك فيِـهِ مـواخرِ لتِبَتَغ ُـ     



 ١١٧
ظُلُماتٍ ثَـلاثٍ ذلَكُِـم اللَّـه ربكُـم لَـه المْلْـك لا إلَِـه إِلا هـو فَـأنََّى                     ى  أُمهاتِكُم خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ فِ     

 فُونرر)" (٦(تُصمإلخ)...الز.  
الذين كفروا ولا حتى الذين آمنوا قد رأوَا أن السماوات والأرض كانتا أولا رتقا ثـم                فلا  

فتُقِتََا، ولا أحد من العرب فى ذلك العصر رأى مثل تلك الأمواج الهائلـة فـى الظـروف المرعبـة                    
، ولا أحد رأى البرزخ الذى يفـصل بـين البحـرين ويمنـع بغـى أى منـهما                   "النور"التى وصفتها آية    

أمـواه  ى الآخر، وفسرتُه أنا فى بعض كتبى بأنه قوانين البخر والمطر التى تحكم عملية تبخـر                 عل
البحار والمحيطات ثم تكاثف الأبخرة وصيرورتها سحبا تندفع فـى الـسماء حتـى تهطـل علـى                  
الجبال العالية وتهبط إلى المنخفـضات حيـث تـصير بحـيرات أو تنـدفع فـى الأوديـة وتعـدو فـى                      

 حتى تنتهى مـرة أخـرى إلى البحـر والمحـيط، ومـن ثـم فالـذى يأخـذه البخـر مـن                        طريقها الطويل 
وهكـذا دواليـك، فـلا يطغـى أى مـن           ... كرة أخرى إليهـا   العذبة  ة تعيده الأنهار    حلْالبحار المِ 

فالبرزخ هنا  . الماء الملح أو العذب على الآخر وتظل النسبة بينهما واحدة على مدى الأزمان            
   .برزخ معنوى لا مادى

                  وبالمثل لا أحد فى عصر الرسول كان يعرف شيئا عن الظلمات الـثلاث التـى يخلـق ا
كيـث مـور أسـتاذ      . فيها البشر داخل بطون أمهاتهم حتى تأكد هذا بعد تقدم العلـم، وذكـر د              



 ١١٨
ــشريح ف ــ ــم الت ــدا ف ــ ى عل ــو بكن ــة تورنت ــشهير  ى جامع ــه ال  The Developing"كتاب

Human "     ه مـن مرحلـة تطـور إلى أخـرى داخـل ثلاثـة الأغطيـة                أن الجنين ينتقل فى بطن أم
جــدار الــبطن، ى ، وأن هــذه الظلمــات هــ"الظلمــات الــثلاث"عــبر عنــها القــرآن الكــريم بـــى التــ

الأول ى  الإعجـاز العلم ـ  "مـؤتمر   ى   وف ـ . أمنيونيـة  -وجدار الرحم، والمشيمة بأغـشيتها الكوريونـو      
 Keith(م، أعلن كيـث مـور   ١٩٨٦ عام عقد بالقاهرةى ، الذ"للقرآن الكريم والسنة المطهرة

Moore( ا أو أشــخص آخــر يــستطيع معرفــة مــا  ى  أثنــاء محاضــرته أنــه لا يعتقــد أن محمــد
ــشف إلا ف ــ   ى يحــدث ف ــ ــذه التطــورات لم تكت ــنين لأن ه ــرن    ى تطــور الج ــن الق الجــزء الأخــير م
  .العشرين

يحـوى لؤلـؤا    ) أى الأنهار (كذلك فإن أحدا فى عصر النبوة لم يكن يعلم أن البحر العذب             
ومرجانا وياقوتا وزيركونا وألماسا وذهبا وفضة كما اتضح بعد ذلك فى العصر الحـديث حتـى             

ومِـن  ": "فـاطر "إن مفسرى القرآن قبل عصرنا الحالى كلهم تقريبا يقولون إن قولـه تعـالى فـى آيـة                
هـو علـى   " اتـستخرجون حِليْـةً تلبـسونه    )... من كلٍّ من البحر العذب والبحـر الملـح        ى  أ(كلٍّ  

            البحــر فقـط مـن البحـر الملـح، فقـد ضـم القـرآن تـتخُْرِجـة، وإن اسالتغليـب، بمعنـى أن الحِلْي
ــذكرنا بقــولهم   ــران: "العــذب إليــه مجــازا، ممــا ي مــو بكــر، و "الع ــران"، والمقــصود عمــر وأب القَم" ،



 ١١٩
نظُـرون إلاِ  فَهـلْ ي ": "محمـد "فقولـه تعـالى فـى سـورة      . وهكـذا ... والمقصود الـشمس والقمـر    

موجـه إلى   " الساعةَ أنَ تَـأْتيِهم بغتَْـةً فَقَـد جـاء أَشـراطُها؟ فَـأَنَّى لَهـم، إذَِا جـاءتْهم، ذِكْـراهم؟                    
البشرية على امتداد عصور التـاريخ تحفيـزا لهـم إلى العمـل الـصالح والاسـتعداد الـدائم لـدخول                     

ومثل ذلك كلام القرآن عن آدم فى بعض المواضـع إذ  . تالامتحان الإلهى الأخروى فى أى وق    
وكذلك يمتن القرآن فى بعض آياته      . يشعر الإنسان أن المقصود الجنس البشرى كله لا أبوه فقط         

على بنى إسرائيل المعاصرين للنبى بأنه قد نجاهم من آل فرعـون وفلـق لهـم البحـر وغـير ذلـك            
ومثلـه قولـه    . جدادهم منـذ أدهـار طـوال لا لهـم هـم           من النعم رغم أن هذه النعم إنما كانت لأ        

يتحدث عما نزل بعاد وثمـود وفرعـون وقـوم نـوح وكـأن الكـلام عـن أقـوام                    " الحاقة"سبحانه فى   
فأََمـا ثَمـود فَـأهُلِكُوا    ) ٤(كَـذَّبت ثَمـود وعـاد باِلْقاَرِعـةِ      : "أهُلكُِوا أمس فقط وليس منذ دهور     

سـخَّرها علَـيهِم سـبع لَيـالٍ وثَمانيِـةَ          ) ٦(أَما عاد فأَهُلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيـةٍ        و) ٥(باِلطَّاغيِةِ  
) ٨(فَهلْ تَرى لَهم مِن باقيِةٍ ) ٧(أَيامٍ حسوما فتََرى الْقَوم فيِها صرعى كَأَنَّهم أَعجازُ نَخلٍْ خاويِةٍ         

 عفِر اءجباِلخْاَطئَِةِ      و تَفِكاَتؤالْمو لَهَقب نمو نـةً         ) ٩(وِابير ـذَةأَخ مـذَهفأََخ هِمبولَ رسا روصفَع
لنِجعلَهـا لَكُـم تَـذْكِرة وتَعِيهـا أُذُن واعيِـةٌ      ) ١١(الْجارِيـةِ  ى إِنَّا لَما طَغىَ الْماء حملْنـاكُم ف ِـ    ) ١٠(
يبدو وكأن المقصود بالخطاب أهل مكة      " حملناكم فى الجارية  : " بل إن الكلام فى قوله     )".١٢(

وفى قوله عز مِن قائـلٍ فـى سـورة    . وهكذا... بوصفهم هم الذين نَجوا مع نوح لدى الطوفان    



 ١٢٠
يمِينِ والـشمائِلِ سـجدا لِلَّـهِ        يتفََيـأُ ظِلالُـه عـنِ ال ْـ       ىءأوَلَم يروا إلِىَ ما خلَق اللَّه مِن ش       ": "النحل"

صيغ الكـلام وكـأن عيوننـا تبـصر سـجود الأشـياء وظلالهـا  مـع أن               )" ٤٨(وهم داخِرون؟   
فليربــع المستــشرق علــى ظلعــه وليهــدأ ولا يكــابر، بــل عليــه أن يــتعلم   . أعيننــا لا تلــتقط ذلــك

 الـذى مـات    هنا أخاطـب المستـشرق   وبالمناسبة فأنا .التواضع مع ربه ومع كتاب ربه ورسوله      
 على مـا  وهذا مثال آخر من خارج القرآن. ستمع إلى ما أقولمامى يوشبع موتا وكأنه واقف أ  

  .هنا أقوله
هذا فى القرآن، أما فى الأحاديث فإلى القارئ الكريم بعضها كى يعرف أن المستـشرق               

المريض قـد طَغيَـا علـى قلبـه     الفرنسى لا يقول الحق ولا يعرف الصدق وأن تعصبه الغبى وهواه  
حتَّـى تطلُـع الـشمس مـن مغربِهـا، فـإذا طلعـت فرآهـا          الـساعةُ  لا تقـوم : "وطمسا علـى عينيـه    

ى لا ينفَـع نَفْـسا إِيمانُهـا لَـم تكَُـن آَمنـت مِـن قَبـلُ أوَ كَـسبت ف ِـ                    "الناس آمنوا أجمعون فذلك حين      
 ولا يطْويِانــه، ن ثوبهمــا بينــهما فــلا يتبايعانــهوقــد نــشر الــرجلا الــساعةُ منولتقــو". إِيمانِهــا خيــرا

ناعةُ ولتقــومالــس  نــه، ولتقــوممطْعــه فــلا ي وهــو يلِــيطُ  الــساعةُ وقــد انــصرف الرجــلُ بلــبنِ لقِْحتِ
ى بينمـا النب ـ  "،  "طْعمهـا وقـد رفـع أكْلتَـه إلى فيـه فـلا ي            الـساعةُ  فيه، ولتقـومن  ى  حوضَه فلا يسقِ  

الـساعة؟ُ فمـضى    متـى : فقـال ى مجلـسٍ يحـدث القـوم جـاءه أعراب ـ        ى  صلَّى اُ عليه وسـلَّم ف ـ     



 ١٢١
وقـال  . سمِع ما قال فكَـرِه مـا قـال        : رسولُ اِ صلَّى اُ عليه وسلَّم يحدث، فقال بعض القومِ         

ها أنا يا   : الساعة؟ قال   أرُاه السائلُ عن   أين: حتى إذ قضى حديثَه قال    . بل لم يسمع  : بعضُهم
 ِتِ الأمانةُ فانتَْظِرِ   : قال. رسولَ اعد  : كيف إضاعتُها؟ قال  : قال. الساعةَ فإذا ضُيسإذا و

يقـاتلون علـى أمـرِ اِ قـاهرين         ى  لا تزالُ عـصابةٌ مـن أمت ـ      "،  "الساعةَ الأمر إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ    
أن "، ويــروى أنــس "الــساعةُ وهــم علــى ذلــك  مــن خــالفهم، حتــى تــأتيهملعــدوهم، لا يــضرهم

فلمـا قـضى رسـولُ اِ صـلَّى     . الساعةُ؟ وأُقيمتِ الصلاة  متى تقوم ،يا رسولَ اِ  : رجلا قال 
هـا  إنَّ: ها أنا ذا يـا رسـولَ اِ قـال         : الساعة؟ِ قال  أين السائلُ عن  : اُ عليه وسلَّم صلاتَه قال    

فقـال  . أُحِب اَ ورسولَه  ى  غير أنِّ . ما أعددت لها كبير عملٍ    : قائمةٌ، فما أعددت لها؟ قال    
جلس رسولُ اِ صـلَّى اُ عليـهِ وسـلَّم    "،  "أنت مع من أحببت   : صلَّى اُ عليه وسلَّم   ى  النب

        ي فجلس بين جبريلُ عليهِ السلام ا له فأتاهمجلسدا           ر ىواضـع عليـهِ وسـلَّم ُصـلَّى ا ِسـولِ ا
ــى ركبْت َــ ــهِ عل فقــال  ى كَفَّي ــهِ وســلَّم ــدثْن :... رســولِ اِ صــلَّى اُ علي فح ،ِــا رســولَ ا ى ي

خمـسٍ مـن الغيـبِ لا       ى  ف ـ! سـبحان اِ  : قال رسولُ اِ صلَّى اُ عليهِ وسلَّم       .الساعةُ متى
نفَْـس  ى الأَرحامِ وما تدَرِى وينزلُِ الغيَث ويعلَم ما فِ     الساعةِ ن اللَّه عِنده علِْم   إِ: "يعلَمهن إلا هو  

ولكـن إن شـئت   ". أرَضٍ تَمـوت إِن اللَّـه علِـيم خـبيرِ       ى  نَفْـس بِـأَ   ى  ماذاَ تَكْسِب غدَا وما تَـدرِ     
    ذلك عالمَ لها دونثتُْك بِمثنْ     : الق. حدفحـد ،ِىأجلْ يا رسولَ ا .        ُصـلَّى ا ِقـال رسـولُ ا



 ١٢٢
  الـشاءِ تَطـاولوا بالبنيــانِ       : عليـهِ وسـلَّم أصــحاب هـا ورأيـتبتَهــا أو ربر ـةَ ولـدتالأَم إذا رأيــت

ــالمِ   عالنــاسِ فــذلك مــن م العالــةَ كــانوا رؤوس الجِيــاع الحُفــاة ــراطِها الــساعةِ ورأيــت مــن "، "وأَش
الساعة أن يرفَع العلم، ويظهر الجهلُ، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقلَّ الرجالُ، ويكثر              أشراطِ

الواحد مالقي للخمسين امرأة حتى يكون إلخ"... النساء .  
وبطبيعة الحال ظل الكلام مستمرا عن يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب الأخـروى             

ال قــبلا، ولكــن لــيس بكثــرة التفاصــيل الــسابقة، فقــد اســتقر الإيمــان بــذلك فــى  كمــا كــان الحــ
النفوس وصار يؤتى ثماره الطيبة فى الاعتقـادات والعبـادات والأخـلاق والـسلوك والإنجـازات،                

ثـم كيـف يجـزم النبـى بـأن الـساعة سـتقع فـى         . فلم تعد هناك حاجة إلى التريث الطويل عنـده       
وتكرارا منذ وقتٍ جِد مبكرٍ من عمر الدعوة أنه لا يعرف شيئا            حياته وهو الذى يؤكد مرارا      

من الغيب بما فى ذلك القيامة والبعث، وأُمِر فى القرآن أمرا أن يقـول للنـاس هـذا حتـى يقـشع             
عن عقولهم أنه يتمتع بقوى خارقة، إذ هو نبى رسول لا يفرق بينه وبين سـائر البـشر سـوى أنـه       

؟ بل إن الجن أنفسهم لا يعلمون الغيب رغم ما يشاع بين كثير             يوحى إليه وأنه على خلق عظيم     
خزائِن اللَّـهِ ولا أَعلَـم      ى  قُلْ لا أَقُولُ لكَُم عنِدِ    : "جاء فى القرآن العظيم   . من الناس أنهم يعلمونه   
الاعمـى والبْـصيرِ أفََـلا      ى   يـستَوِ  قُـلْ هـلْ   ى  ملَك إِن أَتَّبِع إِلا ما يوحى إلَِ      ى  الْغَيب ولا أَقُولُ لَكُم إنِِّ    



 ١٢٣
  ونـا ف ِـ              "،  )الأنعام)" (٥٠(تتََفكََّرم لَـمعيو ـوـا إِلا ههلَمعـبِ لا يالْغَي فَاتِحم هدِعنـرِ    ى  وحْالبو ـرْالب

كتَِـابٍ  ى  طْبٍ ولا يابسٍِ إِلا فِ    ظُلُماتِ الارضِ ولا ر   ى  وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلا يعلَمها ولا حبةٍ فِ        
لا يجلِّيهـا   ى  يسألَُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قلُْ إنَِّما عِلْمها عنِد رب ـ         "،  )الأنعام)" (٥٩(مبينٍِ  

عنهـا قُـلْ   ى لُونَك كأَنََّـك حف ِـ السماواتِ والارضِ لا تَـأْتيِكُم إِلا بغتَْـةً يـسأَ   ى لِوقتِْها إِلا هو ثَقُلتَ فِ    
      ونلَمعاسِ لا يالن أَكثَْر لَكِناللَّهِ و دا عِنها علِْمفْـسِ ) ١٨٧(إِنَّمِلن لِكا إلاِ   ى قُلْ لا أَملا ضَـرـا ونَفْع

          ـرِ والخَْي مِـن تـتَكثَْرلاس ـبالْغَي لَـمأَع ـتكُن لَوو اللَّه اءا شنِ  مـسـا مى م    أَنَـا إِلا نَـذِير إِن وءالـس
     ـونمِنؤمٍ يلِقَو شِيربف ِـ       "،  )الأعـراف )" (١٨٨(و ـنم لَـمعإلاِّ      ى  قُـلْ لا ي ـبَضِ الْغيَالأراتِ واومالـس

      ثُونعبي انَأي ونرعشا يمو هِ الْ   "،  )النمل)" (٦٥(اللَّهلَيا عنَا قَضيتِـهِ إلاِ        فَلَمولَـى مع ملَّها دم توم
الْعـذَابِ  ى  دابةُ الارضِ تأَْكلُُ منِسأَتَه فَلَما خر تبَينتِ الجِْن أَن لَو كاَنُوا يعلمَون الْغيَب ما لَبثُِوا ف ِـ               

عـالِم  ) ٢٥(أَمـدا   ى   يجعـلُ لَـه رب ـ     أقََرِيـب مـا تُوعـدون أَم      ى  قُـلْ إِن أَدرِ   "،  )سـبأ )" (١٤(الْمهِينِ  
وفى  الوقت ذاته لا يوصف أحد أبدا بأنـه  ). الجن)" (٢٦(الْغَيبِ فَلا يظْهِر علىَ غيَبهِِ أَحدا   

  . عالم الغيب عدا ا سبحانه وتعالى، وهو ما تكرر كثيرا فى القرآن
د فَصلَ نفسه فى هـذه المرحلـة   ومن أكاذيب المستشرق الفرنسى أيضا قوله إن محمدا ق        

الثالثـة، مرحلـة المدينـة، عــن أهـل الكتـاب وتحــول إلى قومـه العـرب نافخــا فـيهم الغـرور بــالقول          



 ١٢٤
           بانتسابهم إلى إبراهيم وأن دينه هو ديـن أبـيهم هـذا وأنهـم هـم الأمـة المختـارة التـى فـضلها ا

. ضح هـذا الكـذب والـضلال    لكن حقائق التـاريخ ونـصوص القـرآن تف ـ        ). ٨٠ص(على العالمين   
كُنـتُم خيـر أُمـةٍ أُخرِجـت للِنـاسِ          : " فإن القرآن لم يقل يوما إن العرب هم الأمة المختارة بل قـال            

لَهـم مِـنهم   تأَْمرون باِلْمعروفِ وتَنهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤمنِون باِللَّهِ ولَو آَمن أَهلُ الْكتِاَبِ لَكاَن خيـرا        
    الفْاَسِقُون مهأَكثَْرو ونِمنؤومعنى هذا أن هنـاك شـروطا متـى التـزم           ). آل عمران )" (١١٠(الْم

وهذا منطـوق الكـلام، ومفهومـه       . بها المسلمون، وليس العرب، كانوا خير أمة أخرجت للناس        
ست نابعة من عروبتـهم كمـا   فخيريتهم لي . أنهم إذا لم يوفوا بهذه الشروط فلا خيرية ولا يحزنون         

يكذب كازانوفا بل من إيمانهم وإخلاصهم ووفـائهم والتـزامهم بدينـهم ومنافحتـهم عنـه وعملـهم                  
وكيـف يفـضل    ". آل عمران "على نشره وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما جاء فى آية            

رؤوس الأشـهاد   ا العرب على الأمم الأخرى لا لشىء إلا لأنهم عـرب، والقـرآن يعلنـها علـى                  
إن . وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا       : "وفى مسمع العالم كله وعلى مـرأًى منـه جميعـا قـائلا            

إلا بـالتقوى   ى  لا فـضل لعربـى علـى أعجم ـ       : "، والرسـول نفـسه يقـول      "أكرمكم عنـد ا أتقـاكم     
، "بــةاسمعــوا وأطيعــوا وإن اســتُعمِل علــيكم عبــد حبــشى كأنــه رأســه زبي"، و"والعمــل الــصالح

؟ ثـم إن دعـوى المستـشرق الفرنـسى الكـذاب معناهـا أن الرسـول لم                  "سلمان منا آل البيـت    "و
يعد يذكر تفضيل ا لبنى إسرايل على العالمين؟ وهذا أيـضا ضـلال فـى ضـلال، فلـم يحـدث                     



 ١٢٥
أن ذكر القرآن تفضيل ا سبحانه لبنى إسرائيل فى العهد المكى بل فـى العهـد المـدنى، الـذى                

نوفـا أنـه هـو العهـد الـذى انفـصمت فيـه حبـال المـودة التـى كانـت قائمـة بـين الرسـول                   يزعم كازا 
وكان ينبغى ألا يتطرق القـرآن إلى ذلـك         ". المائدة"و" البقرة"نجد ذلك فى سورة     . واليهود قبلا 

ثـم إن القـرآن لم ينتظـر حتـى     .  المسألة مـسألة مـشاعر شخـصية ومواقـف وقتيـة          لو كانت أبدا  
هومة التى كانت بين النبى وأهل الكتاب طبقا لتحليـل كازانوفـا، بـل ربـط بـين               تنفصم المودة المو  

وهــذه هــى . الإســلام والعــرب مــن جهــة وبــين إبــراهيم مــن جهــة أخــرى منــذ الــوحى المكــى   
  :النصوص القرآنية التى تذكر ذلك

راهِيم حنيِفًـا ومـا كَـان مِـن         إلِىَ صِراطٍ مستَقِيمٍ دِينـا قِيمـا مِلَّـةَ إِب ـ         ى  ربى  هدانِى  قُلْ إِنَّنِ "
 رِكِينـشن ِـ      "، )الأنعـام " (الْمبناجـا وِآَمن لَـدْـذَا البـلْ هعاج بر اهيِمـرإِذْ قَـالَ إِبن ِـى وبى و ــدبنَع أَن
  امننِ       ) ٣٥(الاصتبَِع ناسِ فَمالن ا مِنِكثَير أَضلَْلْن نإنَِّه بى  رفإَنَِّه ِانِ ى   منصع نمى  و  غَفُور فإَنَِّك

  حيِما إِنِّ ) ٣٦(رنبتِى ريُذر مِن تكَنـرِ ذِ  ى أَسَادٍ غيـوا      ى بِـوقيِمِـا لينبمِ رـرحْالم تِـكيب ـدعٍ عِنَزر
ربنـا  ) ٣٧( الثَّمـراتِ لَعلَّهـم يـشكُرون        إِلَـيهِم وارزقُْهـم مِـن     ى  الصلاة فَاجعلْ أفَئِْدة مِن النـاسِ تَهـوِ       

) ٣٨(الـسماءِ   ى  الارضِ ولا ف ِـ  ى   ف ِـ ىءوما نُعلِن وما يخْفَى علَى اللَّهِ مِن ش       ى  إنَِّك تَعلَم ما نخُْفِ   
رب ) ٣٩(لَـسمِيع الـدعاءِ    ى  رب ـعلىَ الْكِبرِ إِسماعيِلَ وإِسـحاقَ إِن       ى  وهب لِ ى  الْحمد لِلَّهِ الَّذِ  



 ١٢٦
ولِلْمـؤمنِينِ يـوم   ى ولِوالِـد ى ربنا اغْفِر ل ِـ) ٤٠(ربنا وتَقبَلْ دعاءِ ى مقيِم الصلاةِ ومِن ذرُيتِى  اجعلْنِ

   ابالحِْس قُومةً قاَنتًِ    "،  )إبراهيم)" (٤١(يأُم كاَن اهيِمرإِب إِن             ِرِكينـشالْم مِـن ـكي لَـمنيِفًـا وا لِلَّـهِ ح
الـدنيْا حـسنةً   ى وآَتيَنـاه ف ِـ ) ١٢١(شاكِرا لانْعمِـهِ اجتبَـاه وهـداه إلَِـى صِـراطٍ مـستقَيِمٍ           ) ١٢٠(

بِع مِلَّةَ إِبراهيِم حنيِفاً وما كاَن مِن       ثُم أَوحينا إلِيَك أَنِ اتَّ    ) ١٢٢(الاخِرةِ لَمِن الصالِحِين    ى  وإِنَّه فِ 
  رِكِينشركِْ ب ِـ             "،  )النحـل )" (١٢٣(الْملا تُـش ـتِ أَنيْالب كَـانم اهيِمـرأنَْـا لابوإِذْ بى  و    ـرطَهئاً وـيش

نـاسِ بِـالْحج يـأْتُوكَ رِجـالا وعلَـى كُـلِّ            الى  وأَذِّن فِ ) ٢٦(لِلطَّائِفِين والقْاَئِمِين والركَّعِ السجودِ     ى  بيتِ
أيَـامٍ معلُومـاتٍ    ى  ليِشهدوا منافِع لَهـم ويـذْكُروا اسـم اللَّـهِ ف ِـ          ) ٢٧(ضاَمِرٍ يأْتينِ مِن كُلِّ فَجٍّ عميِقٍ       

ثُـم ليْقْـضُوا تَفَـثَهم    ) ٢٨(ا البْـائِس الْفَقِـير   علَى ما رزَقَهـم مِـن بهيِمـةِ الانْعـامِ فَكُلُـوا منِهـا وأَطْعِمـو        
ــوا باِلبْيــتِ الْعتيِــقِ   ــذوُرهم وليْطَّوفُ ــوا نُ ــجدوا  )... ٢٩(وليْوفُ اســوا و كَعــوا ار نآَم ــذيِن ــا الَّ هــا أَي ي

       ونتُفلِْح لَّكُملَع رَلُوا الخْيافْعو كُمبوا ردباعوا فِ ) ٧٧(واهِدجى  و     اكُمَتباج وادِهِ هجِه قاللَّهِ ح
ى الدينِ مِن حرجٍ مِلَّـةَ أَبِـيكُم إِبـراهيِم هـو سـماكُم الْمـسلِمِين مِـن قبَـلُ وف ِـ                  ى  وما جعلَ عليَكُم فِ   

            اءدـهتَكُونُـوا شو كُملَـيا عـهيِدولُ شسالر كُونِذاَ ليه          كَـاةآَتُـوا الزو لاةوا الـصـاسِ فَـأقَِيملَـى النع
          ِـصيرالن منِعلَى ووالْم مفنَِع لاكُموم ووا باِللَّهِ هتَصِماعوهـذه الـسورة نزلـت فـى        . الحـج )" (٧٨(و

تهِِ وإِن مِـن شِـيع    "،  )الطريق من مكة إلى يثرب، أى قبل بلوغه إياهـا والاحتكـاك هنـاك بـاليهود               
إذِْ قَـالَ لابِيـهِ وقَومِـهِ مـاذاَ      ) ٨٤(إِذْ جاء ربـه بِقلَْـبٍ سـليِمٍ         ) ٨٣(لإبراهيِم  ) أى من شيعة نوح   (



 ١٢٧
  وندب٨٥(تَع (       وناللَّهِ تُرِيـد ونةً دأَئِفكْاً آَلِه)٨٦ (         ـالَمِينالْع ببِـر كُمـا ظَـنفَم)٨٧ (    ةنَظْـر ظَـرَفن

فَـراغَ إِلَـى آلَِهـتِهِم فقََـالَ ألاَ         ) ٩٠(فتََولَّـوا عنـه مـدبِريِن       ) ٨٩(سـقيِم   ى  فَقَـالَ إِنِّ ـ  ) ٨٨(ومِ  النج ـى  فِ
 ــأْكُلُون ــون ) ٩١(تَ ــم لا تنَطِقُ ــا لَكُ مِينِ  ) ٩٢(مــالْي ــربا بِ ــيهِم ضَ ــراغَ علَ ــون ) ٩٣(فَ ــهِ يزِفُّ لُوا إلَِيْــأقَب فَ

قاَلُوا ابنوا لَه بنياناً فَـألَْقُوه  ) ٩٦(واللَّه خلقََكُم وما تَعملُون ) ٩٥(عبدون ما تنَحتُِون    قاَلَ أَتَ ) ٩٤(
ى ذَاهِــب إلَِــى ربــى وقَــالَ إنِِّــ) ٩٨(فَــأرَادوا بِــهِ كيَــدا فَجعلْنــاهم الاســفَلينِ ) ٩٧(الجْحِــيمِ ى فِــ

فَلَمـا بلَـغَ معـه      ) ١٠١(فبَشرنَاه بِغُـلامٍ حلِـيمٍ      ) ١٠٠(مِن الصالِحينِ   ى   هب لِ  رب) ٩٩(سيهدِينِ  
عى  الس  نا بى فِ ى  إنِِّى  قاَلَ يَامِ أنَِّ ى  أرنى  الْم                رمـا تُـؤـلْ مـتِ افْعـا أَبى قَـالَ ياذاَ تَرم فاَنْظُر كحأَذْب

ونَادينـاه أَن يـا     ) ١٠٣(فَلَمـا أَسـلَما وتَلَّـه للِْجـبينِِ         ) ١٠٢(ه مِـن الـصابرِِين      إِن شاء اللَّ ـ  ى  ستَجدِنِ
 اهيِمــر١٠٤(إِب (ِــزنَج ــا إنَِّــا كَــذلَِكيؤالر قْتــدص ى قَــد ــسِنِينحْالم)١٠٥ ( لاءالْــب ــوــذَا لَهه إِن

  ِبين١٠٦(الْم ( ٍحبِذِب اهنيفَدظيِمٍ   وع )ـى بِـهِ             "،  )الصافات)" (١٠٧صـا وينِ مالـد مِـن لَكُـم عرش
أوَحينا إلَِيك وما وصينا بِهِ إِبراهيِم وموسى وعيِسى أَن أَقيِموا الدين ولا تتََفَرقُـوا              ى  نُوحا والَّذِ 

     موهعَا تدم رِكِينشلىَ الْمع رتَبِ   فيِهِ كَبجي هِ اللَّهَدِ   ى   إلِيهيو اءشي نهِ مى  إلَِي    نيِبي نهِ مَ١٣(إلِي "(
ألا تَـزرِ وازرِة    ) ٣٧(وفَّى  ى  وإِبراهيِم الَّذِ ) ٣٦(صحفِ موسى   ى  أمَ لَم ينبأْ بِما فِ    "،  )الشورى(

ثُم يجزاه  ) ٤٠(وأَن سعيه سوف يرى     ) ٣٩(ا سعى   وأَن ليَس للاِنْسانِ إلا م    ) ٣٨(وزِرْ أُخرى   



 ١٢٨
ــزاء الاوفَــى   الــنجم)" (٤١(الْج( ،"ــذاَ لَف ِــه فِ الاولَــى  ى إِنحالــص)١٨ (  اهيِمــرفِ إِبــحص

  ). الأعلى)" (١٩(وموسى 
ى قبـل  ليس هذا فحسب بل إن ا لم يصف القرآن بأنه عربى إلا فى الـوحى المكـى، أ   

أن تنكسر عرى التفاهم بين الرسول واليهود طبقا لما يهرف به كازانوفـا، ولم يعـد إلى ذلـك فـى                     
وكَـذلَِك أنَْزلنْـاه   "،  )يوسـف )" (٢(إِنَّـا أنَْزلنْـاه قُرآَنًـا عربِيـا لَعلَّكُـم تَعقِلُـون             : "الوحى المـدنى بتاتـا    

   تعلئَِنِ اتَّبا وِبيرا عكْمل ِـ                   حو اللَّـهِ مِـن مِـن ـا لَـكالْعِلْـمِ م كَ مِـنـاءا جمدعب مهاءوَاقٍ  ى   أهلا وو
ى يلْحِـدون إلِيَـهِ أَعجم ِـ  ى  ولقََد نَعلَم أَنَّهـم يقُولُـون إِنَّمـا يعلِّمـه بـشر لِـسان الَّـذِ               "،  )الرعد)" (٣٧(

ــ ــسان عربِ ــذَا لِ هى و ــبِين النحــل)" (١٠٣(م( ،"   ــن ــرفنْا فِيــهِ مِ صــا و بِيرــا ع ــاه قُرآَنً ْلنأَنْز ــذلَِك وكَ
نَـزلَ  ) ١٩٢(وإِنَّه لتََنزيِـلُ رب الْعـالَمِين       "،  )طه)" (١١٣(الْوعيِدِ لَعلَّهم يتَّقُون أوَ يحدِث لَهم ذِكْرا        

    ِالامين وح١٩٣(بِهِ الر (  َْلَـى قلع       ـذرِيِننالْم مِـن لتَِكُـون بِـك)١٩٤ ( ب ِـرانٍ عـبِينٍ  ى بِلِـسم)١٩٥ "(
قُرآَنًـا عربيِـا    ) ٢٧(هذاَ الْقُرآَنِ مِن كلُِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتَذَكَّرون        ى  ولقََد ضَربنا لِلناسِ فِ   "،  )الشعراء(

)" ٣(كتِاَب فُصلَت آَياتُه قُرآَنًـا عربِيـا لِقَـومٍ يعلَمـون            "،  )الزمر)" (٢٨(عِوجٍ لَعلَّهم يتَّقُون    ى  غيَر ذِ 
)لَتم ِـ     "،  )فُصجأأََع اتُـهآَي لَتلا فُـصا لَقاَلُوا لَـوِميجآنَاً أَعقُر اهلْنعج لَوب ِـى ورعى و    لِلَّـذِين ـوقُـلْ ه

   الَّذِينو شِفاَءى ودوا هنفِ   آَم ونمِنؤكَـانٍ     ى   لا يم مِـن نوادني ى أوُلئَِكمع هِمَليع وهو قْرو آَذَانِهِم



 ١٢٩
وكَذلَكِ أَوحينا إلِيَك قُرآنَاً عربيِا لتِنُـذرِ أُم الْقُـرى ومـن حولَهـا وتُنـذرِ          "،  )تلَصفُ)" (٤٤(بعيِدٍ  

   يعِ لا رمالْج موفِ   ي فيِهِ فَريِق ف ِـ  ى  ب فَرِيقةِ ونعيرِِ   ى  الْجآنًَـا      "،  )الـشورى )" (٧(الـسقُر ـاهلْنعإِنَّـا ج
    قلُِونتَع لَّكُما لَعبِيرـوا       "،  )الزخرف)" (٣(عظلََم الَّـذِين ِـذرنـا لِيِبيراناً عقٌ لِـسدصم ذاَ كتِاَبهو
 سنِِينحى لِلْمرشبالأحقاف)" (١٢(و .(  
ليس هذا فحسب، بل إن القرآن قد قص علينا معجزات الرسـل الـسابقين              ومرة أخرى   

والقـرآن المكـى مملـوء    . رغم معرفـة محمـد أنـه لـن يـأتى بمعجـزة إذا طلـب المـشركون منـه ذلـك           
بالكلام عن سفينة نوح ونجاتها هى وركابها من الغـرق دون الكـافرين، وانفـلاق البحـر لموسـى                 

ه حين طاردهم فرعون وانطباقه عقب ذلك على هذا الطاغية ورجالـه، وناقـة ا التـى                 وقوم
كانت سببا فى دمار ثمود، والنار التـى رمِـى فيهـا إبـراهيم لكنـه خـرج منـها سـليما لم تمسـسه                 

لقد كان ينبغى للرسول ألا يتطـرق إلى هـذا الموضـوع وهـو الـذكى الواسـع                  . إلخ... بأى سوء 
ــة البعيــد ا لبــصيرة، إذ هــو يعــرف أن هــذا ســوف يفــتح عليــه بــاب التحــدى مــن جانــب    الرؤي

ولــو .  وســوف يطالبونــه بعمــل المعجــزات كمــا عملــها الــسابقون مــن الرســل والنبــيين ،المــشركين
ــستفز        ــه ست ــى قرآن ــة هــذه المعجــزات ف ــة إلى أن حكاي ــى البداي ــه ف افترضــنا أن محمــدا لم يتنب

ا لقد كان المتوقع منه والأقمن به لو كـان نبيـا غـير              المشركين إلى طلب المعجزات منه وتحديه به      



 ١٣٠
لكننـا ننظـر    . حقيقى أن يغلق هذا الموضـوع فـور انثيـال مطالـب الكـافرين منـه أن يـأتيهم بآيـة                    

بـل إن   . فنجده لم يسكت عن ذكـر معجـزات إخوانـه الـسابقين قـط بـل ظـل يـذكرها ويبرزهـا                     
 وهـى  معجـزة كلامـه    فى الوحى المكى،  واحدة معجزة سوىالسيد المسيح، الذى لم تذُْكَر له 

آل "معجزاتـه فـى سـورة       طائفـة مـن      قـد حكيِـت      ،"مـريم "أثناء رضاعته المـذكورة فـى سـورة         
  . فعلام يدل هذا؟ يدل على أن محمدا صادق أمين. المدنيتين" المائدة"و" عمران

لاءه لقــد كــان قــادرا منــذ البدايــة ألا يفــتح موضــوع المعجــزات التــى عــضد ا بهــا زم ــ 
وعلـى المعـترض أن يثبـت أنـه كانـت هنـاك           . السابقين وينكر أن تكـون هنـاك معجـزات أصـلا          

معجزات، ولن يستطيع أحد ذلك، إذ المعجزات قد مضت فى الأزمنة الأولى، ولا يمكن بحال       
  . من الأحوال استعادتها ومشاهدتها من جديد

ضا أن القرآن مـا هـو إلا وحـى    وعودة إلى كازانوفا نقول إنه لم يكتف بما سبق بل زعم أي        
أپوكاليپسى متعلق بيوم القيامة ونهاية العالم، وإن كان قد سارع إلى القول بأن ذلك ينطبق علـى         

فهـل الأمـر كمـا يقـول؟        ). ٦٨ص(يقصد الفترة المكيـة     . الأقل على جزئه الأول غير التشريعى     
ى الكـريم لوجـدنا دعـوة إلى تأمـل          الحق أننا لو ألقينا ولو نظرة سريعة على ذلك الجزء مـن الـوح             

الكون وما يحويه من مظاهر الجمال والنظـام المحكـم والتفكـر فـى قـدرة ا، وفيـه حـض علـى                      



 ١٣١
إطعام الفقراء والمساكين، وفيه أمر بالتواضع والكرم واحترام الوالدين مهما يكن من شأنهما مـع         

م الـسابقة وعقـاب ا لمـن        الأبناء، وفيه حث على عبادة ا سبحانه، وفيه قصص عن الأم ـ          
عصوا رسله وتمردوا عليهم عنـادا وصـلابة عقـول وقلـوب، وفيـه تأكيـد بـأن الأمـم التـى تطيـع            
ــو طغــت       ــرم منــها بخــلاف مــا ل ُربهــا خليقــة أن تبقــى فــى النعمــة التــى أفاضــها عليهــا ولا تح

الصفح، وفيه وفسقت عن أمره سبحانه، وفيه أمر بالشورى، وفيه تحبيب فى العفو والرحمة و          
نهى عن مجادلة الكافرين وأهل الكتاب إلا بالتى هـى أحـسن، وفيـه أن ا رءوف كـريم يغفـر                
الذنوب جميعا ويتوب على عباده مهما أخطـأوا وأذنبـوا مـا دامـوا يفيئـون إليـه ويقـرون بـذنوبهم             

عقليـةٌ  ويعزمون علـى عـدم العـودة إليهـا، وفيـه حملـةٌ علـى الـشرك والوثنيـة والأصـنام ومحاجـةٌ                        
للمشركين المصرين على المضى فيما هـم فيـه مـن كفـر وطغيـان، وفيـه تنبيـه إلى مـا لليتـيم مـن                          
حق فى المعاملة الطيبـة والإكـرام الجميـل، وفيـه تحـسين للعفـة وتقبـيح للزنـا، وفيـه تخويـف مـن                         

اعـاة   إلى أن العـالم قـائم علـى الميـزان الـدقيق وأن مر     تف ْـالتطفيف فـى الكيـل والميـزان، وفيـه لَ      
ذلك واجبة، وفيه تبصير بوجوب تحرى العدل والقسط واجتناب الظلم والعدوان، وتـنفير مـن         
الربــا، وحفــز علــى الــصلاة والزكــاة، وإعــلاء مــن شــأن القلــم والقــراءة والعلــم، وتفــضيل للــذين  
يعلمون على الذين لا يعلمون، وتحميس لاستعمال العقـل والمنطـق فـى مـسألة الإيمـان وتبكيـت                   

ما، وحكاية للحظات الوحى الأولى وللإسراء والمعراج، وذكر مفصل لما ينتظر كـلا مـن               لإهماله



 ١٣٢
المؤمنين والكافرين من جزاء فى الحياة الآخرة، وتـذكير للنبـى بمـا أفـاض ا عليـه مـن أفـضال                      

ــوبالواجبــات التــى تقتــضيها تلــك الأفــضال، وأَ  ملــه بمجاهــدة الكــافرين بالــدعوة إلى التوحيــد  ر 
لرحمة، ومجادلة للمشركين المعترضين على بشرية محمد وخضوعه لما يخـضع لـه البـشر       والحق وا 

 فى الأسواق، وإرساء لمبـادئ  ىٍش بنظرائهم وممن جوع وعطش وما يعمله البشر من اختلاطٍ  
عقلية يجب على البشر التزامها كوجوب مراجعة الآراء السائدة وعـدم التمـسك بهـا ـرد أن                  

 من قبله يصنع ذلك، وتبغيض للحسد والحقد والغرور والعجب بـالنفس      الإنسان وجد مجتمعه  
ــا      ــد أطرافه ــوف عن ــق ووق ــصة الخل ــة لق ــوال، وحكاي ــاز الأم ــة،  : واكتن ــيس والجن ا وآدم وإبل

والتركيز على وحدة البشرية ووحدة دعوة الرسل والأنبياء، وقيام ا على أمر الكون لا يتركه          
إلخ، إلخ، إلى جانب الكلام عن أن هذه الدنيا ليست          ... ؤونهطرفة عين فهو يحفظه ويدبر ش     

دار خلود بل دار عبور، وأن العالم سوف يتفكك مثلما تَركَّب فى البداية، وسيعاد تكوينه فى               
الحياة الآخرة على وضع مختلف لـه قوانينـه المغـايرة لمـا نعرفـه هنـا علـى الأرض الآن، وسـوف                       

 كله تحضيض للبشر على بذل كل جهـد مـستطاع فـى      وهذا. يكون هناك حساب وجنة ونار    
فكيـف يـزعم كازانوفـا أن القـرآن فـى      .  بالثواب العظيم فى عـالم الخلـود   واهذا العالم حتى يفوز   

  نصفه الأول ليس سوى كلام عن نهاية العالم؟



 ١٣٣
ولأن الشىء بالـشىء يتميـز فإننـا نحـب أن نـشير إلى أن الجـزء الأپوكاليپـسى فـى العهـد            

، وها نحن أولاء نـورد شـيئا مـن تلـك الرؤيـا ليعـرف القـارئ         "رؤيا يوحنا اللاهوتى  "الجديد هو   
أَناَ يوحنـا أَخـوكُم   ٩: "يقول يوحنا اللاهوتى. إلى أى مدى أصاب المستشرق الفرنسى أو أساء 

تُـدعى  ى  زِيـرةِ الَّت ِـ  الْجى  كنُـت ف ِـ  . ملَكُـوتِ يـسوع الْمـسيِحِ وصـبرِهِ       ى  الضِّيقَةِ وفِ ى  وشريِكُكُم فِ 
يومِ الـرب،  ى الروحِ فِى كنُت ف١٠ِ. بطْمس مِن أَجلِ كَلِمةِ اِ، ومِن أَجلِ شهادةِ يسوع الْمسيِحِ   

. الآخِـر الأوَلُ و . أَنَـا هـو الأَلِـف واليْـاء       «: قَائِلا١١صوتاً عظيِما كَصوتِ بوقٍ     ى  وسمِعت ورائِ 
إلَِـى أفََـسس، وإلَِـى      : أَسِـيا ى  ف ِـى  كتِاَبٍ وأرَسلِْ إلَِى السبعِ الكَْنـائِسِ الَّت ِـ      ى  تَراه، اكتُْب فِ  ى  والَّذِ

  .»سِميرِناَ، وإلَِى برغاَمس، وإلِىَ ثيَاتيرِا، وإلَِى ساردِس، وإلِىَ فيِلادلْفِيا، وإلَِى لاَودِكيِةَ
ولَمـا التَْفَـت رأَيـت سـبع منـايِر مِـن ذهَـبٍ،              . ىتكََلَّم معِ ى  فاَلْتَفَت لأنَْظُر الصوت الَّذِ   ١٢

وسطِ السبعِ الْمنايِرِ شِـبه ابـنِ إِنْـسانٍ، متَـسربلاِ بثَِـوبٍ إلَِـى الـرجليَنِ، ومتَمنطِقًـا عِنـد                     ى  وف١٣ِ
ييبٍ   ثَدذَه طَقَةٍ مِنِ١٤. هِ بِمن               ـاهنيعضِ كَـالثَّلْجِ، وـيوفِ الأَبـضاَنِ كاَلـصيفأََب هرـعشو ـهأْسا رأَمو

وصـوتُه كَـصوتِ    . أَتُـونٍ ى   كَأَنَّهمـا محميِتَـانِ ف ِـ     ى،  ورِجلاه شِـبه النحـاسِ النق ِـ     ١٥. كَلَهِيبِ ناَرٍ 
 ِاهٍ كثَيرِفِ ١٦. ةٍمي هعمفَمِـهِ،               ى  و مِـن جخْـرنِ ييـداضٍ ذوُ حم فيسو ،اكِبةُ كَوعبى سنمدِهِ الْيي

فَلَما رأَيتُه سقطَْت عِنـد رِجليَـهِ كَميـتٍ، فَوضَـع     ١٧. قُوتِهاى  فِىءتُضِى ووجهه كاَلشمسِ وهِ  



 ١٣٤
وكنُت ميتاً، وها أنََـا     . ىوالْح١٨لاَ تخََف، أَناَ هو الأوَلُ والآخِر،       «: ىائلاِ لِ قَى  يده الْيمنى علَ  

ى  ح  دِ الآبِديِنإلِىَ أَب !لِ. آمِينتِى  ووالْمةِ وِاويالْه فَاتيِح١٩. م  ،كَـائِن وا همو ،تأَيا رم ُفاَكتْب
      كُوني أَن تِيدع وا همهذَا و دعاكِبِ الَّتِ   ٢٠. بةِ الْكَوعبالس ميِن ِـ   ى  سِرلَـى يع تأَيعِ   ى،  ربالـسو 

ى رأَيتَهـا ه ِـ  ى  ملائِكَةُ السبعِ الكْنَائسِِ، والْمنايِر السبع الَّتِ     ى  السبعةُ الكَْواكِب هِ  : الْمنايِرِ الذَّهبيِةِ 
 »السبع الْكنَائِسِ

*   *   *  
١     سةِ أَفَـسكِ كنَيِسلاإلَِى م ُف ِـ          «: اُكتْب اكِـبةَ الْكَوعبالـس ِـسكمالْم قُولُـهميِنِـهِ،  ى هـذاَ يي

أنََـا عـارفِ أَعمالَـك وتَعبـك وصـبركَ، وأنََّـك لاَ             ٢: وسـطِ الـسبعِ الْمنـايِرِ الذَّهبيِـةِ       ى  ف ِـى  الْماشِ
ِتَقدْر                    كَـاذِبِين متَهـدجـلا، فَوسوا رـسلَيـلٌ وسر ـمإِنَّه الْقَـائلِِين ـتبرج قَدو ،اررتَمِلَ الأَشَتح أَن  .

أنََّـك  : علَيـك ى  لكِـن عِنـدِ   ٤. ولَـم تَكِـلَّ   ى  وقَدِ احتَملتْ ولَك صبر، وتَعِبـت مِـن أَجـلِ اسـمِ           ٣
ى فَـاذْكُر مِـن أيَـن سـقَطتْ وتُـب، واعمـلِ الأَعمـالَ الأوُلَـى، وإِّلاَّ فَـإِنِّ                  ٥. ك الأوُلَـى  تَركْت محبتَ 

         تتَُـب لَم ا، إِنكاَنِهم مِن تَكارنم زِحأزَُحقَريِبٍ و نع كَ هـذاَ   ٦. آتيِكـدِعن لكِـنو :   غِضتُـب أَنَّـك
   ينقُولاوَِيالَ النمضاًى  الَّتِأَعَا أنَاَ أيغِضُهـائِسِ       ٧. أُبَلِلْكن وحالـر قُولُـهـا يم عمـسفَلْي أذُُن لَـه ـنم .  ـنم

  .»وسطِ فِردوسِ اِى فِى يغْلِب فَسأُعطيِهِ أَن يأْكُلَ مِن شجرةِ الحْياةِ الَّتِ



 ١٣٥
: كَـان ميتًـا فَعـاش     ى  هـذَا يقُولُـه الأوَلُ والآخِـر، الَّـذِ        «:واكتْبُ إلِىَ ملاكِ كَنيِسةِ سِمِيرناَ    ٨

إنَِّهـم يهـود وليَـسوا      : وتَجـديِف الْقَـائِلِين   . ىأَناَ أَعرفِ أَعمالَـك وضَـيقتََك وفَقْـركَ مـع أَنَّـك غَن ِـ            ٩
هـوذاَ إبِلِـيس    . تَّـةَ مِمـا أنَْـت عتِيـد أَن تتََـألََّم بِـهِ            لاَ تَخَفِ البْ  ١٠. يهودا، بلْ هم مجمع الشيطاَنِ    

كُـن أَميِنـا   . تُجربوا، ويكُون لكَُم ضِيق عـشرة أيَـامٍ  ى السجنِ لكَِ ى  بعضاً منِكُم فِ  ى  مزمِع أَن يلْقِ  
مـن  .  لَـه أُذُن فَليْـسمع مـا يقُولُـه الـروح لِلْكنَـائِسِ           مـن ١١. إلَِى الْموتِ فَـسأعُطيِك إِكلْيِـلَ الْحيـاةِ       

 .»يغْلِب فَلا يؤذيِهِ المْوت الثَّانِي

ى لَـه الـسيف الْماض ِـ  ى هذاَ يقُولُه الَّذِ«:برغاَمسى فِى  واكْتُب إلِىَ ملاكِ الكْنَيِسةِ الَّتِ    ١٢
الــشيطاَنِ، وأنَْــت متَمــسك ى ارفِ أعَمالَــك، وأَيــن تَــسكُن حيــث كُرسِــأَنَــا عــ١٣: ذوُ الْحــدينِ

قتُِـلَ  ى  الأَمِـين الَّـذِ   ى  فيِهـا كَـان أَنتِْيبـاس شـهيِدِ       ى  الأيَـامِ الَّت ِـ  ى  حتَّـى ف ِـ  ى   ولَم تنُكِر إِيمانِ   ى،  باِسمِ
   كُنــسي طاَنيالــش ــثيح كُمــدــدِ ١٤. عِنعِن لكِــنقلَِيــلٌ ى و ــكلَيــا   : عمــاكَ قَونكَ هــدعِن أَن

أَن يـأْكُلُوا مـا    : إِسـرائِيلَ ى  معثَـرة أَمـام بن ِـ    ى  كاَن يعلِّـم بـالاقََ أَن يلقْ ِـ      ى  متَمسكِين بتَِعليِمِ بلْعام، الَّذِ   
ــوا ــانِ، ويزنُ ــح لِلأَوثَ ــد١٥. ذُبِ ِــذاَ عن ــذِ  هكَ ــولاوَِيين الَّ ــيمِ النقُ ــسكُون بتَِعلِ تَمم مــو ــضاً قَ َأي ــت ى كَ أَنْ

غِضُهإِّلاَّ فإَِنِّ  ١٦. أُبو فِ فَم ِـ    ى  فَتُبيبِـس مهـارِبأُحا وـرِيعس ـا     ١٧. ىآتيِكم عمـسفَلْي أُذُن لَـه ـنم



 ١٣٦
أُعطيِهِ أَن يأْكُلَ مِن الْمن الْمخْفَى، وأُعطيِهِ حصاة بيضَاء،         من يغْلبِ فسَ  . يقُولُه الروح لِلكْنَائِسِ  

 .»يأْخذُى وعلىَ الْحصاةِ اسم جدِيد مكتُْوب لاَ يعرِفُه أَحد غَير الَّذِ

لَـه عينـانِ   ى ن اِ، الَّـذِ هـذَا يقُولُـه اب ـ  «: ثَيـاتيرِا ى ف ِـى  واكْتُب إلِىَ ملاكِ الكْنَِيـسةِ الَّت ِـ     ١٨
أَناَ عارفِ أَعمالَك ومحبتَـك وخِـدمتَك وإِيمانَـك         ١٩ : ىكَلَهِيبِ نَارٍ، ورِجلاه مِثْلُ النحاسِ النقِ     

أَنَّـك تُـسيب    : يـلٌ علَيـك قَلِ  ى  لكِـن عِنـدِ   ٢٠. وصبركَ، وأَن أَعمالَـك الأَخِـيرة أَكثَْـر مِـن الأوُلَـى           
. أَن يزنُـوا ويـأْكُلُوا مـا ذُبـح للأِوَثَـانِ          ى  عبِيـدِ ى  تَقُولُ إنَِّها نبَيِةٌ، حتَّى تُعلِّم وتُغْـوِ      ى  الْمرأَة إيِزابلَ الَّتِ  

فِـراشٍ، والَّـذيِن يزنُـون      ى  يها ف ِـ ها أَناَ ألُْقِ  ٢٢. تتَُوب عن زِناَها ولَم تتَُب    ى  وأَعطَيتُها زَماناً لِكَ  ٢١
ــا ف ِــ هعى م   ــالِهِم مأَع ــن ع ــون تُوبــانُوا لاَ ي ــةٍ، إِن كَ ظيِمــيقَةٍ ع ــالْموتِ ٢٣. ضِ ــتُلُهم بِ ــا أَقْ هَلادأَوو .

كُـلَّ واحِـدٍ مِـنكُم    ى طِأنََـا هـو الْفَـاحِص الْكُلَـى والْقُلُـوبِ، وسـأُع      ى فَستَعرِف جميِع الكْنَائِسِ أنَِّ  
ثيَـاتِيرا، كُـلِّ الَّـذيِن لَـيس لَهـم هـذاَ التَّعلِـيم،         ى  أقَُولُ لَكُم ولِلبْاقِين فِ   ى  ولكنِن٢٤ِ. بِحسبِ أَعمالِهِ 

      قُولُونا يطاَنِ، كَمياقَ الشمرِفُوا أَععي لَم الَّذيِنكُ ى  لاَ ألُْقِ ى  إِنِّ: ولَـيع      ،ـرثقِْـلا آخ ـا الَّـذِ   ٢٥مإِنَّمى و
ــال٢٦ِ. ىءعِنــدكُم تمَــسكُوا بِــهِ إلَِــى أَن أَجِــ مفَــظُ أَعحيو غْلِــبي ــنمطِيهِ ى وأُعــةِ فَــسايهإلَِــى الن

زفٍ، كَما أَخـذتْ    فيَرعاهم بِقَضِيبٍ مِن حديِدٍ، كمَا تُكسْر آنيِةٌ مِن خ        ٢٧سلْطاَناً علَى الأُممِ،    



 ١٣٧
مـن لَـه أُذُن فَلْيـسمع مـا يقُولُـه الـروح             ٢٩. وأُعطِيـهِ كَوكَـب الـصبحِ     ٢٨ ى،  أنَاَ أَيضاً مِن عنِـدِ أَب ِـ     

 .وكل السفْر على هذا النحو...". »لِلْكنَائِسِ

 الـوحى  فهل هذا هو موضوع الوحى المكـى مـن القـرآن الكـريم؟ لنـورد بعـضا مـن ذلـك               
رؤيـا  "ليعرف القـراء الكـرام الفـرق بينـه وبـين الكـلام الأپوكاليپـسى الـذى فرغنـا منـه لتونـا فـى                          

، وهــى عبــارة عــن أحــلام شــديدة الغمــوض غــير مترابطــة ولا مفهومــة يحتــار "يوحنــا اللاهــوتى
يقـول  . أمامها المفسرون حيرة شديدة ويقول كل منـهم فـى تأويلـها كلامـا ينـاقض كـلام الآخـرين             

مِـن شـر الْوسـواسِ الْخنَـاسِ       ) ٣(إلَِهِ النـاسِ    ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(قلُْ أَعوذُ بِرب الناسِ     : "الىتع
ى أرَأيَـت الَّـذِ   "،    )النـاس )" (٦(مِـن الجِْنـةِ والنـاسِ       ) ٥(صدورِ الناسِ   ى  يوسوِس فِ ى  الَّذِ) ٤(

ــيم ى ك الَّــذِفَــذلَِ) ١(يكَــذِّب باِلــدينِ  فَويــلٌ ) ٣(ولا يحــض علَــى طَعــامِ الْمِــسكينِِ ) ٢(يــدع الْيتِ
  لِّينص٤(للِْم (           ونـاهس ـلاتِهِمص ـنع ـمه الَّـذِين)٥ (       وناءـري ـمه الَّـذِين)٦ (    ونـاعالْم ـونعنميو

اقْـرأْ وربـك    ) ٢(خلَـق الانْـسان مِـن علَـقٍ         ) ١(خلَـق   ى  اقْرأْ باِسمِ ربك الَّـذِ    "،  )الماعون)" (٧(
  م٣(الاكْر (ِباِلْقلََمِ   ى  الَّذ لَّمع)٤ (      لَمعي ا لَمم انْالانس لَّمع)٥ (        طْغَـىَلي انالانْـس كَـلا إِن)٦ ( أَن

ــتَغنْى  اس آَه٧(ر ( ــىعجالر ــكبإلَِــى ر ِإن)ــ) ٨أَيَــذِأر ــلَّى ) ٩(ينهــى ى ت الَّ ا إِذاَ صــد ب١٠(ع (
ألََـم يعلَـم   ) ١٣(أرَأَيت إِن كَـذَّب وتَـولَّى   ) ١٢(أوَ أَمر باِلتَّقْوى ) ١١(أرَأيَت إِن كاَن علَى الْهدى      



 ١٣٨
فَليْـدع  ) ١٦(ناَصيِةٍ كَاذِبـةٍ خاطئَِـةٍ     ) ١٥ (كلاَ لئَِن لَم ينتَهِ لنَسفَعن باِلناصيِةِ     ) ١٤(بأَِن اللَّه يرى    

  هِ١٧(نَادي (   َةِانيبالز عدنس)١٨ (         اقتَْـرِبو دـجاسو ـهكلاَ لا تُطِع)لَـق )" (١٩ى  "،    )العالـضُّحو
) ٤(لَـك مِـن الاولَـى      ولَلاخِـرة خيـر     ) ٣(ما ودعك ربك ومـا قَلَـى        ) ٢(واللَّيلِ إِذاَ سجى    ) ١(

) ٧(ووجـدكَ ضَـالا فَهــدى   ) ٦(ألََـم يجِــدكَ يتيِمـا فَـآوَى    ) ٥(ولَـسوف يعطِيـك ربـك فتََرضَـى     
مـةِ  وأَمـا بنِِع  ) ١٠(وأَمـا الـسائِلَ فَـلا تنَهـر         ) ٩(فأََما اليْتيِم فلاَ تَقْهـر      ) ٨(ووجدكَ عائلاِ فأَغَنْى    

   ثدفَح كبالضحى)" (١١(ر(  ،"  طَفِّفِـينلٌ لِلْميو)١ (      فُونتَوـسـاسِ يلَـى النإِذاَ اكتَْـالُوا ع الَّـذِين
)٢ (      ونِخْسري مزَنُوهو َأو مإِذَا كاَلُوهو)٣ (        وثُـونعبم ـمأنََّه أوُلئَِك ظُنأَلا ي)٤ (     ٍظِـيممٍ عـولِي)٥ (

موي      ِـالَمينالْع بلِـر ـاسالن قُـومالمطففـون )" (٦( ي(  ،"    ُـلمزـا الْمهَـا أيي)١ (    ـلَ إِلا قَلِـيلاقُـمِ اللَّي)٢ (
يلا عليَك قَولا ثَق ِـ  ى  إِنَّا سنلْقِ ) ٤(أوَ زِد عليَهِ ورتِّلِ الْقُرآَن تَرتيِلا       ) ٣(نِصفَه أوَِ انْقُص منِه قَليِلا      

واذْكُـرِ  ) ٧(الَنهارِ سبحا طَويِلا ى إِن لَك فِ) ٦(أَشد وطئْاً وأَقْوم قيِلا ى إِن ناَشِئَةَ اللَّيلِ هِ ) ٥(
ــيلا    ــهِ تَبتِ ــلْ إلَِي ــك وتبَتَّ بر ــم ــيلا   ) ٨(اس ــذْه وكِ ــو فَاتَّخِ إِلا ه ــه ــرِبِ لا إلَِ ــشرِقِ والْمغْ الْم ب٩(ر (

مـا  ) ١(ن والْقَلَـمِ ومـا يـسطرُون        "،  )المزُمـل " (واصبِر علَى ما يقُولُون واهجرهم هجـرا جمِـيلا        
)" ٤(وإِنَّـك لَعلـى خلُـقٍ عظِـيمٍ         ) ٣(وإِن لَك لاجرا غَيـر ممنـونٍ        ) ٢(أَنْت بنِِعمةِ ربك بِمجنونٍ     

الـشمس والقَْمـر    ) ٤(علَّمـه البْيـان     ) ٣(خلَـق الانْـسان     ) ٢(علَّم القُْرآَن   ) ١(حمن  الر"،  )القلم(
أَلا تطَْغَـوا   ) ٧(والـسماء رفَعهـا ووضَـع الْميِـزان         ) ٦(والنجم والشجر يـسجدانِ     ) ٥(بِحسبانٍ  



 ١٣٩
) ١٠(والارض وضَعها لِلانَامِ    ) ٩(لْوزْن باِلْقسِطِ ولا تُخْسِروا المْيِزان      وأَقيِموا ا ) ٨(الْميِزانِ  ى  فِ

آلاءِ ربكُمـا   ى  فبَِـأَ ) ١٢(والحْب ذوُ الْعصفِ والريحـان      ) ١١(فيِها فاَكِهةٌ والنخْلُ ذاَت الاكْمامِ      
وخلَــق الْجــان مِــن مــارِجٍ مِــن نَــارٍ ) ١٤(الٍ كاَلْفَخَّــارِ خلَــق الانْــسان مِــن صلْــص) ١٣(تُكَــذِّبانِ 

آَلاءِ ربكُمـا   ى  فَبِـأَ ) ١٧(رب الْمـشرِقيَنِ ورب الْمغْـرِبينِ       ) ١٦(آَلاءِ ربكُما تُكذَِّبانِ    ى  فَبأَِ) ١٥(
ــذِّبانِ  ــانِ  ) ١٨(تكَُ لتَْقِينِ ييــر حالْب جــر ١٩(م (نيــانِ  ب غِيبزَخٌ لا يــر ــا ب مــأَ) ٢٠(ه ــا ى فبَِ ُكمبآَلاءِ ر
ولَه الْجـوارِ   ) ٢٣(آَلاءِ ربكُما تكَُذِّبانِ    ى  فبَأَِ) ٢٢(يخْرج مِنهما اللُّؤلُؤ والْمرجان     ) ٢١(تُكذَِّبانِ  

والـنجمِ إِذاَ   "،    )الرحمن)" (٢٥(كُما تُكذَِّبانِ   آَلاءِ رب ى  فَبأَِ) ٢٤(البْحرِ كَالاعلامِ   ى  الْمنشآَت فِ 
يـوحى  ى  إِن هو إِلا وح   ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     ) ٢(ما ضَلَّ صاحبِكُم وما غَوى      ) ١(هوى  

) ٨( ثُم دناَ فتََـدلَّى      )٧(وهو بِالافُقِ الاعلىَ    ) ٦(ذوُ مِرةٍ فاَستَوى    ) ٥(علَّمه شديِد الْقُوى    ) ٤(
مـا كَـذَب الْفُـؤاد مـا رأَى         ) ١٠(فأَوَحى إلَِى عبدِهِ مـا أَوحـى        ) ٩(فكَاَن قاَب قَوسينِ أوَ أَدنَى      

) ١٤(عنِـد سِـدرةِ الْمنتَهـى      ) ١٣(ولقََـد رآَه نَزلَـةً أُخـرى        ) ١٢(أَفتَمُارونَه علَـى مـا يـرى        ) ١١(
) ١٧(مـا زاَغَ البْـصر ومـا طَغَـى     ) ١٦(إِذْ يغْشى السدرة ما يغشْى     ) ١٥(عنِدها جنةُ الْمأوْى    

) ٢٠(ومنـاة الثَّالثَِـةَ الاخـرى     ) ١٩(أَفَرأيَتُم اللات والْعـزى     ) ١٨(لَقدَ رأَى مِن آيَاتِ ربهِ الكْبُرى       
إِلا أَسـماء سـميتُموها أَنْـتُم       ى  إِن ه ِـ ) ٢٢(تلِْك إِذاً قِسمةٌ ضيِزى     ) ٢١(كَر ولَه الانثَْى    ألََكُم الذَّ 

                          مِـن مهـاءج لَقَـدو ى الانْفُـسـوـا تَهمو إِلا الظَّـن ـونتَّبِعي ـلْطاَنٍ إِنس ا مِنبِه لَ اللَّها أَنْزم كُماؤآَبو



 ١٤٠
ــم ا ــدى ربهِ ــنجم)" (٢٣(لْه ــون "، )ال اصــلَ الْخَر ــم ف ِــ) ١٠(قتُِ ه ــذيِن ــاهون ى الَّ ةٍ ســر ١١(غَم (

كُنـتُم بِـهِ   ى  ذوُقُوا فتِنْتَكُم هـذَا الَّـذِ     ) ١٣(يوم هم علَى النارِ يفتْنَون      ) ١٢(يسألَُون أَيان يوم الدينِ     
  جِلُونتَعَ١٤(تس ( ا فِ إِن تَّقِينـونٍ     ى  لْميعـاتٍ ونج)ـلَ              ) ١٥كَـانُوا قَب ـمإنَِّه ـمهبر مـا آَتَـاهم آَخِـذِين

   سنِِينحم ١٦(ذلَِك (        ـونعجها يلِ ماللَّي كاَنُوا قَليِلا مِن)١٧ (       ونتَغْفِرـسي ـمارِ هـحبِالاسو)١٨ (
أَفلََم ينظُروا إلَِى السماءِ فَـوقَهم كَيـف        "،  )الذاريات)" (١٩(الْمحرومِ  أَموالِهِم حق لِلسائِلِ و   ى  وفِ

وأنَْبتنْـا فيِهـا مِـن      ى  والارض مددناَها وألَقَْينا فِيها رواس ِـ    ) ٦(بنيناها وزيَناها وما لَها مِن فُروجٍ       
ونَزلنْا مِـن الـسماءِ مـاء مباركًـا فأَنَبْتنْـا           ) ٨(ة وذِكْرى لِكلُِّ عبدٍ منِيبٍ      تَبصِر) ٧(كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ    

رزِْقاً للِْعِبادِ وأَحيينـا بِـهِ      ) ١٠(والنخْلَ باسقِاَتٍ لَها طَلْع نَضيِد      ) ٩(بِهِ جناتٍ وحب الحْصيِدِ     
 فَمتاَع الحْياةِ الدنيْا وما عنِد اللَّـهِ        ىءفَما أوُتيِتُم مِن ش   "،  )ق)" (١١(روج  بلْدة ميتاً كذَلَِك الْخُ   

        كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا ونآَم قىَ لِلَّذيِنأَبو ريإِذاَ         ) ٣٦(خو احِشالْفَـوالاثْـمِ و ـائِركَب ونتنَِبجي الَّذيِنو
  وا ها غَضِبم   ونغْفِري ا         ) ٣٧(مِممو مهنيى بورش مهرأَمو لاةوا الصأَقاَمو هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينو

   فِقُونني ماهْزَقن٣٨(ر (   ْغْالب مهابإِذَا أَص الَّذِينى  و   ونتَصِرني مه)ـا     ) ٣٩ئَةٌ مثِلُْهيئَةٍ سيس اءزجو
فَم           ِالظَّالِمين حِبلا ي لىَ اللَّهِ إِنَّهع هرفَأَج لَحأَصفاَ وع ٤٠(ن (         ظُلْمِـهِ فأَوُلئَِـك ـدعب رنِ انتَْـصلَمو

حق الارضِ بِغيَرِ الْ  ى  إِنَّما السبيِلُ علىَ الَّذِين يظْلِمون الناس ويبغُون فِ       ) ٤١(ما علَيهِم مِن سبِيلٍ     
     ألَيِم ذَابع ملَه ٤٢(أوُلئَِك (           ِـورمِ الامـزع لَمِـن ذلَِـك ِإن غَفَـرو رـبص ـنلَمو)الـشورى )" (٤٣( ،



 ١٤١
ى ولا تَـستَوِ ) ٣٣(مِن الْمـسلِمِين  ى ومن أَحسن قَولا مِمن دعا إلِىَ اللَّهِ وعملَِ صالِحا وقاَلَ إنَِّنِ         "

سبِـالَّتِ    الْح فَـعئةَُ اديلا الـسةُ وفَـإِذاَ الَّـذِ   ى ه ِـى ن نـسل ِـ    ى أَحو كأََنَّـه ةاوـدع ـهنيبو ـكنيى ب  مِـيمح
وإِمــا ينزغنَــك مِــن ) ٣٥(ومــا يلَقَّاهــا إِلا الَّــذِين صــبروا ومــا يلَقَّاهــا إِلا ذوُ حــظٍّ عظِــيمٍ  ) ٣٤(

الَّـذِين يحمِلُـون الْعـرش      "،  )فُـصلَت )" (٣٦( نَزغٌ فاَسـتَعذِْ باِللَّـهِ إِنَّـه هـو الـسميِع الْعلِـيم               الشيطاَنِ
 ىءومن حولَه يسبحون بِحمدِ ربهِم ويؤمِنون بِـهِ ويـستَغْفِرون لِلَّـذِين آَمنـوا ربنـا وسِـعت كُـلَّ ش ـ                    

ححِــيمِ  رْالج ــذَابع قِهِــمو َــبيِلك ــوا سعاتَّبوا وتَــاب لِلَّــذِين ــا فَــاغفِْرعلِْمــةً و٧(م ( ــمخلِْهأَدــا ونبر
كِـيم  وعدتَهم ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأزَْواجِهِم وذرُيـاتِهِم إِنَّـك أنَْـت الْعزِيـز الْح              ى  جناتِ عدنٍ الَّتِ  

)٨ (             ظيِمزُ الْعالْفَو وه ذلَِكو تَهحِمر ئِذٍ فَقَدموئاَتِ ييتَقِ الس نمئاَتِ ويالس قِهِمو)٩ (   الَّـذِين إِن
قَـالُوا  ) ١٠(فُـرون   كَفَروا ينادون لَمقْت اللَّهِ أَكبْر مِن مقتِْكُم أنَْفُسكُم إِذْ تدُعون إلَِـى الايمـانِ فتََكْ              

ذلَِكُـم بأِنََّـه    ) ١١(ربنا أَمتَّنا اثنْتَينِ وأَحييتنَا اثْنتيَنِ فاَعتَرفنْا بِذُنُوبنِا فَهلْ إلَِى خـروجٍ مِـن سـبيِلٍ                
قُـلْ  "،  )غافر)" (١٢(الكْبَيرِِ  ى  هِ الْعلِ اللَّه وحده كَفَرتُم وإِن يشركْ بهِِ تُؤمنِوا فاَلحْكْم لِلَّ        ى  إِذَا دعِ 

إِذْ قاَلَ ربك   "،  )الزمر)" (٩(الَّذِين يعلَمون والَّذِين لا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أوُلُو الالبْابِ          ى  هلْ يستَوِ 
ــ ــةِ إنِِّ ــينٍ  ى لِلْملائكَِ ــن طِ ــشرا مِ ب ــالِق ٧١(خ (تُهيــو ــإِذاَ س ــن روح ِــفَ ــهِ مِ ــت فِي ــه ى  ونَفَخْ ــوا لَ فَقَع
  اجِدِين٧٢(س (     ونعمأَج ملائِكَةُ كُلُّهْالم دجَفس)٧٣ (      الْكَـافرِِين مِـن كَـانو رْـتَكباس لِـيسإِلا إِب

)٧٤ (ــدبِي لَقْــتــا خِلم دجتَــس أَن ــكعنــا مم لِــيســا إِبأَى قَــالَ ي ترْــتَكبأَس ِــالينالْع مِــن ــتكُن م



 ١٤٢
قَـالَ فَـاخرج منِهـا فَإِنَّـك رجِـيم          ) ٧٦(مِن ناَرٍ وخلَقتَْه مِن طِينٍ      ى  قاَلَ أَناَ خير منِه خلقَتْنَِ    ) ٧٥(
قَـالَ فإَنَِّـك    ) ٧٩(ثُـون   إلِىَ يومِ يبع  ى  قاَلَ رب فأََنْظِرنِ  ) ٧٨(إلَِى يومِ الدينِ    ى  وإِن عليَك لَعنتِ  ) ٧٧(

 ــريِن ــن الْمنظَ ــومِ  ) ٨٠(مِ ــتِ الْمعلُ ــومِ الْوقْ ــى ي ــين  ) ٨١(إلَِ ــوِينهم أَجمعِ ــك لاغْ ــالَ فَبِعِزتِ إلاِ ) ٨٢(قَ
    ِخْلَصينالْم مهكَ مِنادِ٨٣(عب (    ُأَقُـول ـقْالحو قْقاَلَ فاَلح)٨٤ (   ـكمِن مـنهج لـنلام   ـكتَبِع ـنمِمو 

   عِينمأَج مهص)" (٨٥(مِن(  ،"          أْكُلُوني هِا فَمنبا حها مِننجرأَخا واهنييتَةُ أَحيالْم ضالار مةٌ لَهَآيو
يـأْكُلُوا مِـن ثَمـرِهِ     لِ) ٣٤(وجعلنْا فيِها جناتٍ مِن نَخيِلٍ وأعَنـابٍ وفجَرنَـا فيِهـا مِـن الْعيـونِ                ) ٣٣(

          ونكُرـشأفََـلا ي ـدِيهِمأَي ملِتَْـها عمالَّـذِ   ) ٣٥(و انحـبى س     ضالار بِـتُـا تنـا مِمكُلَّه اجْالازو لَـقخ
        ـونلَمعـا لا يمِمو أنَْفُسِهِم مِن٣٦(و (             فَـإِذَا ـارهالن ـهِمن لَخـلُ نَـساللَّي ـمـةٌ لَهَآيو      ـونظْلِمم ـمه )٣٧ (

والْقَمـر قَـدرنَاه منـازلَِ حتَّـى عـاد      ) ٣٨(لِمستَقَرٍّ لَها ذلَِـك تقَْـدِير الْعزِيـزِ الْعلِـيمِ         ى  والشمس تَجرِ 
ى ابِق النهـارِ وكُـلٌّ ف ِـ     لَها أَن تُـدرِكَ الْقمَـر ولا اللَّيـلُ س ـ         ى  لا الشمس ينبغِ  ) ٣٩(كاَلْعرجونِ القَْدِيمِ   

   ونحبس٤٠(فَلَكٍ ي (     ِف متَهيا ذُرْلنمأنََّا ح مةٌ لَهآَيونِ   ى  وحشالْفُلْكِ الْم)مثِْلهِِ    ) ٤١ مِن ما لَهْلَقنخو
   ونَكبرا ي٤٢(م (           قَـذوُنني ملا هو ملَه ريِخفَلا ص مأْ نُغْرقِْهَنش إِنو)ـا       ) ٤٣تاَعمـا وِـةً منمحإلاِ ر
مـسكنَِهِم آَيـةٌ جنتَـانِ عـن يمِـينٍ وشِـمالٍ كُلُـوا مِـن         ى لَقدَ كاَن لِـسبإٍ ف ِـ   "،  )يس)" (٤٤(إلَِى حِينٍ   

            غفَُـور برـةٌ وبَطي ةلْـدب وا لَهكُراشو كُمب١٥(رِزْقِ ر (    ا عْـلنسَضُـوا فأَررـرمِِ      فأََعلَ الْعـيس هِملَـي
ذلَِـك جزينـاهم   ) ١٦( مِن سدِرٍ قلَيِـلٍ    ىءأُكُلٍ خمطٍ وأَثلٍْ وش   ى  وبدلنْاهم بجِنتَيهِم جنتَينِ ذوَاتَ   



 ١٤٣
ــنهم وبــين الْقُــرى الَّتِــ) ١٧(إِلا الْكَفُــور ى بِمــا كَفَــروا وهــلْ نجُــازِ يــا بلْنعجى ى وــا قُــرــا فيِهكْنارب

فَقَـالُوا ربنـا باعِـد بـين أَسـفاَرنِاَ          ) ١٨(وأيَاما آَمنِِين   ى  ظاَهِرة وقدَرناَ فيِها السير سِيروا فِيها ليَالِ      
ذلَكِ لاياتٍ لكُِلِّ صبارٍ شكُورٍ     ى  وظَلَموا أَنفُْسهم فَجعلنْاهم أَحاديِث ومزقنْاهم كلَُّ ممزقٍ إِن فِ        

)١٩ (             منِِينـؤالْم إِلا فَرِيقاً مِـن وهعفَاتَّب هَظن ليِسِإب هِمَليقَ عدص لَقَدو)٢٠ (        هِملَـيع لَـه ـا كَـانمو
 حفِـيظٌ  ىءشـكٍّ وربـك علَـى كُـلِّ ش ـ    ى مِن سلطْاَنٍ إِلا لنِعلَم من يؤمِن بِالاخِرةِ مِمن هو منِهـا ف ِـ      

فآََتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن الـسبِيلِ ذلَِـك خيـر لِلَّـذِين يريِـدون وجـه                  "،  )سبأ)" (٢١(
     ونِفْلحالْم مه أوُلئَِكفِ     ) ٣٨(اللَّهِ و وبرِا ليرِب مِن تُمَا آَتيمى  وـا         أَمماللَّـهِ و دِو عنبراسِ فلاَ يالِ النو

     ضْعِفُونْالم مه اللَّهِ فأَوُلئَِك هجو ونزَكَاةٍ تُريِد مِن تُمَالروم)" (٣٩(آَتي( ،"   نِ الَّـذِينمحالـر ادعِبو
ــلا   ــالُوا س ــاهِلُون قَ ْالج مهــاطَب إِذَا خــا و ــى الارضِ هونً ــشون علَ ما ي٦٣(م (  هِمبــر ــون لِ ــذيِن يبِيتُ والَّ

والَّـذيِن يقُولُــون ربنـا اصــرِف عنـا عــذاَب جهـنم إنِ عــذَابها كَـان غَرامــا      ) ٦٤(سـجدا وقيِامــا  
رفُِوا ولَم يقتْرُوا وكاَن بين ذلَِـك       والَّذيِن إِذاَ أنَْفَقُوا لَم يس    ) ٦٦(إِنَّها ساءت مستقََرا ومقاَما     ) ٦٥(

حـرم اللَّـه إِلا بِـالحْق ولا        ى  والَّذيِن لا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آَخر ولا يقتُْلُون الـنفْس الَّت ِـ           ) ٦٧(قَواما  
) ٦٩(لْعـذاَب يـوم الْقيِامـةِ ويخْلُـد فِيـهِ مهانًـا       يضاَعف لَه ا) ٦٨(يزنُون ومن يفْعلْ ذلَِك يلْق أَثاَما      

إِلا من تاَب وآَمن وعملَِ عملا صالِحا فأَوُلئَِك يبـدلُ اللَّـه سـيئاَتِهِم حـسناتٍ وكَـان اللَّـه غَفُـورا                      
والَّذِين لا يشهدون الزور    ) ٧١(لىَ اللَّهِ متاَبا    ومن تاَب وعمِلَ صالحِا فإَنَِّه يتُوب إِ      ) ٧٠(رحِيما  



 ١٤٤
والَّذِين إِذاَ ذُكِّروا بآِيَاتِ ربهمِ لَم يخِروا علَيها صـما وعميانًـا   ) ٧٢(وإِذاَ مروا باِللَّغْوِ مروا كِراما    

)٧٣ (     ا مِنَلن با هنبر قُولُوني الَّذِينـا    وامإِم ِـتَّقينا لِلْمْلنعاجنٍ ويأَع ةا قُراتِنيُذرا واجِنْأزَو )٧٤ (
ــةً وســلاما    ِــا تَحي فيِه نــو ــبروا ويلقََّ ــا ص ِــةَ بم ــزون الْغُرفَ جي ٧٥(أوُلئَِــك ( تنــس ــا ح فيِه ــديِن خالِ

الاسـواقِ  ى  ف ِـى  قاَلُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمـشِ       و"،  )الفرقان)" (٧٦(مستَقَرا ومقاَما   
أوَ يلْقَـى إلِيَـهِ كَنـز أوَ تَكُـون لَـه جنـةٌ يأْكُـلُ منِهـا وقَـالَ                    ) ٧(لَولا أُنْزلَِ إلِيَهِ ملَك فيَكُون معه نَذِيرا        

 إِلا ر ــونتتََّبِع إِن ونا  الظَّــالِمورحــســلا مثَــالَ فَــضَلُّوا فَــلا       ) ٨(جالام وا لَــكبضَــر ــفكَي انْظُــر
مِـن تحَتِهـا    ى  إِن شاء جعلَ لَك خيرا مِن ذلَِك جناتٍ تَجـرِ         ى  تبَاركَ الَّذِ ) ٩(يستَطيِعون سبِيلا   

صـلاتِهِم  ى  الَّـذِين هـم ف ِـ    ) ١(فْلَـح الْمؤمِنـون     قَد أَ "،  )الفرقان)" (١٠(الانْهار ويجعلْ لَك قُصورا     
  وناشِع٢(خ (      رِضُونعنِ اللَّغْوِ مع مه الَّذِينو)٣ (        كَـاةِ فَـاعِلُونلِلز ـمه الَّذِينو)٤ (    ـمه الَّـذيِنو

   افِظُونح وجِهِم٥(لِفُر (          أَي لكََـتـا مم أو اجِهِـمْلَـى أزَوإِلا ع         ِلُـومينم ـرغَي مفَـإِنَّه مـانُهم)ـنِ  ) ٦فَم
     ونادالْع مه فأَوُلئَِك ذلَِك اءرتَغىَ و٧(اب (      ـوناعر ِـدِهمهعو انَـاتِهِملام ـمه الَّـذِينو)٨ (  الَّـذِينو

        ـافِظُونحي اتِهِمـلَولَـى صع م٩(ه (       ارِثُـونالْو ـمه أوُلئَِـك)ـا         الَّ ـ) ١٠فيِه ـمه سودالْفِـر رِثُـوني ذِين
 ونالِدإلخ، إلخ)... المؤمنون)" (١١(خ.  



 ١٤٥
فــإذا انتقلنــا إلى الــوحى المــدنى ألفينــاه يفــيض بالحــديث فــى تفاصــيل العقيــدة والعبــادة    
والتشريعات والأخلاق والسلوك والحوادث اليومية وسؤالات المسلمين والمشركين، فعنـدنا مـثلا            

وأحكــام الوضــوء والــصلاة والزكــاة والــصوم والحــج والقتــال والــشراء والبيــع والربــا  صــفات ا 
والقروض والشهادات والمواريث والأطعمة والأشربة والموت والزواج والترمل والطلاق والحـيض    

فكيـف  . إلخ، إلخ ... ومدح العلم والتذكير دائما باستعمال العقل والإلحاح على العمل الـصالح          
يدعى كازانوفا أن القرآن ما هو إلا كتاب أبوكاليبسى، وأن محمدا كان مهووسا،             بعد ذلك كله    

أستغفر ا، بنهاية العالم والإلحاح على أنها جِد قريبةٍ وأنه لن يودع الدنيا قبل دمار الكون، ولا             
  شىء آخر؟

إن الإسلام، كما هو واضـح مـن هـذا كلـه، رسـالة حـضارية، فهـو لا يـترك عنـصرا مـن                   
ومع ذلك يجد كازانوفا فى نفـسه  . صر الحضارة إلا سلط الضوء عليه ودعا إلى الأخذ به  عنا

ــد         ــد وأى تهدي ــول، تهدي ــا يق ــد للحــضارة، إذ هــو، كم ــه تهدي ــى الإســلام بأن ــى رم الجــراءة عل
وهو ادعاء عجيب لا يقوم على ساقين بل ولا        ). ٥٩ص(للنصرانية، التى هى نفسها الحضارة      

إن الإسـلام تنظـيم للحيـاة بأكملـها، ولـيس مجـرد عبـادة أو                . يهـا على سـاق واحـدة يحجـل عل       
مجموعة من الأخلاق، وهذه الشريعة تغطى جميع أنشطة الحضارة البشرية كما هـو معلـوم، أمـا               



 ١٤٦
دين عيسى فلا يعـدو بعـض الوعظيـات المغرقـة فـى المثاليـة ولا تـصلح لأى بنـاء اجتمـاعى أو                 

ح عليه السلام بأن مملكته ليست مـن هـذا العـالم،            ومن هنا نفهم تأكيد السيد المسي     . حضارى
مجتمع أو حضارة على نبذ العمل والمال تماما طبقا لما كـان عيـسى يـأمر                مثلا  كيف يقوم   وإلا ف 

به أتباعه؟ أو كيف يقوم مجتمع أو حضارة على أساس التسليم للمجرمين لا بمـا يريـدون فقـط           
أراد غَـصبك رداءك فعليـك أن تتنـازل لـه       بل بأزيد مما يحلمون بحيـث إذا هاجمـك لـص مـثلا و             

إلى آخــر مــا نعرفــه عــن موعظــة الجبــل ومــا يــشبهها مــن الكــلام المنمــق   ... عــن الإزار أيــضا
  الجميل؟

لقد جاء محمد بالقرآن من عند ا، ونطـق بأحاديـث كـثيرة تـشرحه أو توضـح كيفيـة                    
أو توسع نطاق أحكامـه     تطبيقه أو تضيف إليه تفصيلات أخرى ليست مذكورة فيه أو تضيق            

وبالمثل جاء عيسى بالمواعظ وضرب الأمثال      . إلخ... حسب السياقات والظروف المختلفة   
. وإذا كان عيسى قد أتى ببعض المعجـزات فلـسنا ننكـر شـيئا مـن ذلـك                 . التى تملأ الأناجيل  

تمـدة  وكيف نفعل، والقرآن الكريم قد ذكرها، بـل ذكـر بعـضا آخـر منـها لم تـورده الأناجيـل المع                     
عند النصارى؟ لكن معجزات السيد المسيح على جلالها لا تصمد أمـام الإنجـازات المحمديـة       
بكـــل مـــا تـــشتمل عليـــه مـــن تـــشريعات وأنـــشطة سياســـية واجتماعيـــة واقتـــصادية وعلميـــة 



 ١٤٧
وعسكرية وقانونية، فإن الذى يعطى الجائع صنارة ويعلمّه كيف يـصنع مـا شـاء مـن الـصنانير،                   

ه ويدخر بعـضا مـن الـسمك المـصطاد ليبيعـه             بعملية الصيد ليسد جوع     كيف يقوم  ثم يشرح له  
لغيره مقابل شىء مما عند ذلك الغير لا يملك مثلـه هـو، فـيطْعم ويغتنـى، ويطْعِـم ويغنِْـى بـدوره                
من حوله، لأفضل ألف مرة من تزويد غيره بأكلة سمك مرة أو مرتين، ثم يتركه بعد ذلك للجـوع               

ــة وا  ــضياع والبطال ــن أصــحابها،      وال ــها دون إذن م ــل من ــول الآخــرين ليأك ــى حق ــضاض عل لانق
وبخاصة أنه ليس عنده وقت لتلبية حاجات كل جائع، وأنه عاجلا أو آجلا مغادره إلى الأبـد                 
ومبقيِه وجها لوجهٍ مع أمعائه الخاويـة وزوجتـه وأطفالـه الـصارخين لا يعرفـون كيـف يتـصرفون                    

  !ولا كيف يواجهون هذا المأزق العسير
سـواء  : ومعروف أن النصرانية تخلو تماما من أى شـىء يتعلـق بتنظـيم اتمـع أو الدولـة                 

ــع         ــرف والبي ــصناعات والحِ ــاج وال ــل والإنت ــصاد والعم ــة، أو الاقت ــسياسة والحكوم ــى مجــال ال ف
والشراء والربـا، أو العلاقـات التـى تـربط أفـراد الأسـر والأقـارب والجـيران بعـضهم بـبعض، أو                       

ذلك أن النـصرانية ليـست سـوى طائفـة مـن            . ادئ التى ينبغى الالتزام بها أثناءها     الحروب والمب 
النصائح الأخلاقية المغرقة فى المثالية التى تتأبى على التطبيق مهمـا كانـت رغبـة الـشخص أو                  
اتمع فى ذلك لأنها تفترض فى الناس أنهم مجموعة من الملائكة الأطهار الأبرار أو مـن البـشر     



 ١٤٨
  لَـوا مـن المـشاعر والغرائـز والعواطـف والميـول، فهـم لا يغـضبون ولا يتـألمون ولا يقلقـون                      الذين خ

ــة أو إذلال   ورعلــى شــىء ولا ي ــ ــة إهان ــم لا يثــورون ولا يتمــردون علــى أي ــه قيمــة، ومــن ث . ن ل
وبطبيعــة الحــال فــإن النــاس ليــسوا كــذلك ولا يمكــن أن يكونــوا كــذلك، ولهــذا كــان لا بــد مــن   

هم فى مجالات الحياة المختلفة، وهو ما قـام بـه الإسـلام علـى خـير وجـه،                  تشريعات تنظم أمور  
وراعى فيه إقامة توازن عبقرى بين واقعية القوانين ومناسبتها للطبيعـة الإنـسانية مـع العمـل فـى           
ذات الوقت على السمو بتلك الطبيعة إلى أقصى ما يمكنها بلوغه من درجات الرقى والسموق               

وينبغــى ألا ننــسى مــا قالــه .  وجــه  لمقارنــة الإســلام بالنــصرانيةوعلــى هــذا فــلا. رغــم ذلــك
ــة       المــسيح عليــه الــصلاة والــسلام مــن أن مملكتــه ليــست مــن هــذا العــالم، فكيــف تــصح مقارن

  النصرانية بالإسلام، فضلا عن تفضيلها عليه؟
ومن المعروف أن الحـضارة تقـوم علـى عـدة أسـس هـى العقيـدة، والأخـلاق، والقـانون،                

وليكن آخر شىء هنا، وهو العمل، هو أول ما نتناولـه فـى المقارنـة               . والذوق، والعمل والعلم،  
وكان المسيح عليه السلام، طبقا لمـا يقولـه كتّـاب الأناجيـل، ينظـر إلى                . بين الإسلام والنصرانية  

العمل على أنه عائق فى طريق دعوته، ولهذا كان يأمر كل من يدخل فى تلك الدعوة أن يـترك                   
مِـن ذلِـك الزمـانِ ابتَـدأَ يـسوع      ١٧: " مهنته التـى يأكـل منـها، وكـذلك أسـرته، ويتبعـه        وراء ظهره 



 ١٤٩
وإِذْ كَـان يـسوع ماشِـيا عِنـد بحـرِ           ١٨.»تُوبوا لأنََّه قَدِ اقتَْرب ملكَُـوت الـسماواتِ       «:يكْرزُِ ويقُولُ 

البْحـرِ،  ى يقاَلُ لَه بطْرس، وأنَْدراوس أَخاه يلْقيِانِ شـبكَةً ف ِـ       ى  ذِسِمعان الَّ : الْجليِلِ أَبصر أَخوينِ  
فَلِلْوقْتِ ترَكاَ  ٢٠. »الناسِى  فَأَجعلُكمُا صياد ى  هلُم ورائِ «:فقَاَلَ لَهما ١٩. فإَنَِّهما كاَناَ صيادينِ  

 اهتَبِعاكَ وبتاَزَ ٢١. الشاج نِ      ثُميـرنِ آخيوأَى أَخاكَ فَرنه ـدِ     :  مِنزَب ـنب قُـوبعى  ي    ،ـاهـا أَخنوحيو
فَللِْوقْتِ تَركاَ السفيِنةَ وأَباهمـا     ٢٢. أَبيِهِما يصلِحانِ شبِاكَهما، فدَعاهما   ى  السفيِنةِ مع زَبدِ  ى  فِ

اهتبَِعأَ "،  )٤/ متى" (وا رلَمـرِ           وباب إلَِـى الْعباِلـذَّه رأَم ،لَهوح ةِا كثَيروعمج وعس١٩. ى ي  مفَتَقَـد
  قاَلَ لَهو ضِي    «:كاَتِبا تَممنَأي كعْأَتب ،لِّمعا م٢٠. »ي   وعـسي ـورِ    «: فقََـالَ لَـهلطُِيو ةجِـرَالِـب أولِلثَّع

يا «:وقاَلَ لَه آخر مِن تَلاميِذِه٢١ِ. »لإِنسْانِ فَلَيس لَه أيَن يسنِد رأْسه    السماءِ أوَكَار، وأَما ابن ا    
ــذَن ل ِــ ــيد، ائْ ــضِى س أَم ــيى أَن ــن أَبِ ــسوع ٢٢. »أَولا وأدَفِ ي ــه ــالَ لَ ــ«: فقََ ــوتىَ ى، اتْبعنِ عِ الْمدو 
مــاه مــا يــسوع مجتَــازٌ مِــن هنــاكَ، رأىَ إنِْــساناً جالِــسا عِنــد  وفي٩ِ"، )٨/ متــى" (»يــدفنِون موتَ

  ).٩/ متى" (فَقاَم وتَبِعه. »اتْبعنيِ«: فَقاَلَ لهَ. مكاَنِ الجْبِايةِ، اسمه متَّى
ويتصل بهذا تهوينه عليه السلام من شأن المال، مـع أن المـال فـى أصـله عنـصر رئيـسى                     

 إذ هو ترجمة الجهد المبذول فـى العمـل والإنتـاج أو فيمـا يحتـاج إليـه الإنتـاج                     من عناصر الحياة،  
ولا يمكن أن يـدان المـال ومـالكوه، اللـهم إلا إذا كـان قـد أتـى مـن حـرام، أو                    . كى يمكن إنجازه  
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يهـدم ركنـا مـن    فينفَق فى حرام، أما إدانته والتنفير منه والدعوة إلى كراهيته كأنه شر فى ذاتـه    

ن الحيــاة والعمــران البــشرى، وإلا فمــن أيــن يأكــل النــاس ويــشربون ويلبــسون ويــسكنون إذا أركـا 
لاَ تَكنِْــزوا لَكُــم كُنــوزاً علَــى «١٩: "أهملــوا العمــل ومــا يترتــب علــى العمــل مــن كــسب ومــال؟ 

بـلِ اكنِْـزوا لَكُـم     ٢٠. نالأرَضِ حيث يفسِْد السوس والصدأُ، وحيث ينقُب السارِقُون ويـسرِقُو         
السماءِ، حيث لاَ يفسْدِ سوس ولاَ صدأٌ، وحيـث لاَ ينقُـب سـارِقُون ولاَ يـسرِقُون،                 ى  كُنوزًا فِ 

 كاَنَـت   سِـراج الجْـسدِ هـو الْعـين، فَـإِن         ٢٢. لأَنَّه حيث يكُون كنَزكَ هناكَ يكُون قَلبْك أَيضاً       ٢١
ــرا،   نَي كُــوني ــه ــون  ٢٣عينــك بــسيِطةًَ فَجــسدكَ كُلُّ ــه يكُ ــريرة فَجــسدكَ كلُُّ وإِن كاَنَــت عينــك شِ

لاَ يقْــدرِ أَحــد أَن يخْــدمِ «٢٤! فيِــك ظلاَمــا فَــالظَّلام كَــم يكُــونى مظْلِمــا، فَــإِن كَــان النــور الَّــذِ
ديس       رالآخ تقَِرحيو ِاحدالْو زِملاي َأو ،رالآخ حِبيو احِدالْو غِضبي ا أَنإِم نِ، لأنََّهي .  ونِلاَ تَقْـدر

ن، ولاَ  لاَ تَهتمَوا لحِياتِكُم بِما تأَْكلُُون وبِما تَشربو      : لذِلِك أَقُولُ لكَُم  «٢٥. أَن تَخْدِموا اَ والْمالَ   
ونــســا تلَْببِم ادِكُمــســاس؟ِ  . لأَجاللِّب أَفْــضَلَ مِــن دــسالْجــامِ، والطَّع أَفْــضَلَ مِــن ــاة يْتِ الحــسألََي

ى اوِإِنَّها لاَ تَزرع ولاَ تَحصد ولاَ تَجمع إلِىَ مخاَزِن، وأَبوكُم الـسم    : اُنْظُروا إلِىَ طُيورِ السماءِ   ٢٦
ومـن مِـنكُم إِذَا اهـتَم يقْـدرِ أَن يزيِـد علَـى قاَمتِـهِ                ٢٧أَفْـضلََ مِنهـا؟     ى  ألَسَتُم أَنتُْم بِـالْحرِ   . يقُوتُها

ب ولاَ  لاَ تتَْع ـ ! ولِمـاذاَ تَهتَمـون باِللِّبـاس؟ِ تَـأَملُوا زَنَـابِق الحْقْـلِ كَيـف تَنمـو               ٢٨ذرِاعا واحِـدة؟    
فَـإِن  ٣٠. كُلِّ مجـدِهِ كَـان يلْـبس كَواحِـدةٍ منِهـا          ى  إِنَّه ولاَ سلَيمان فِ   : ولكِن أَقُولُ لَكُم  ٢٩. تَغْزلُِ
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ى الْحرِالتَّنورِ، يلبْسِه اُ هكَذَا، أَفَلَيس بِ     ى  يوجد الْيوم ويطْرح غدَا فِ    ى  كاَن عشب الْحقْلِ الَّذِ   

مـاذَا نأَْكُـلُ؟ أوَ مـاذاَ نَـشرب؟ أوَ     : فَـلا تَهتَمـوا قَـائِلينِ   ٣١الإِيمـانِ؟  ى  جِدا يلبِْسكُم أنَتُْم يـا قَليِل ِـ     
اجون إلَِـى   يعلَـم أنََّكُـم تَحت َـ    ى  لأَن أَبـاكُم الـسماوِ    . فإَِن هـذِهِ كلَُّهـا تَطلْبُهـا الأُمـم        ٣٢ماذاَ نَلبْس؟   

فَـلا تَهتَمـوا لِلْغَـدِ،    ٣٤. لكِنِ اطلُْبوا أَولا ملكَُوت اِ وبِره، وهذِهِ كُلُّها تُـزاد لَكُـم           ٣٣. هذِهِ كلُِّها 
  ).٦/متى" (الْيوم شرهى يكْفِ. لأَن الْغَد يهتَم بِما لنِفسِْهِ

ا يـشبه مـا قالـه الرسـول الكـريم محمـد عليـه الـصلاة              ولقد يبدو أن مـا يقولـه المـسيح هن ـ         
بيـد أن هنـاك فرقـا ضـخما      . والسلام عندما أشار إلى أن ا سوف يرزقنا كمـا يـرزق الطـير             

بين الكلامين، ألا وهو أن الرسول محمدا قد وضّح ماذا يقصد بالمقارنة بيننا وبين الطـير، وهـو                  
وإذا كانـت الطـير     . ن نطلـب الـرزق مـن مظانّـه        ألا نركن إلى الكسل ونهمـل العمـل، بـل علينـا أ            

تترك أعشاشها وتطير فى فضاء ا الوسيع سعيا وراء الحبـة والـدودة لتحـصل علـى رزقهـا،                   
فـالرزق لا يـأتى     . فكذلك ينبغى أن نتحرك نحن أيضا ونجتهد ونتعب حتى نحصل على رزقنـا            

ين الرزق وبين شرط    وهذا معنى ربطه صلى ا عليه وسلم ب       . دون تعب وعرق وكد وكدح    
تغـدو  : لـو تـوكلتم علـى ا حـق توكُّلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطـير                  : "التوكل على ا حق توكُّله    
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وهو ما لا نجده فى حديث السيد المسيح عليه الـسلام، بـل فيـه أن                ". خِماصا، وتروح بِطاَناً  

  .ا يرزق الطير دون مجهود من جانبها
ى صلاحٍ أَعملُ لتِكَُـون ل ِـ    ى  أيَها الْمعلِّم الصالحِ، أَ   «:د تَقَدم وقاَلَ لَه   وإِذاَ واحِ ١٦: "ولنتابع

صـالحِا؟ لَـيس أَحـد صـالحِا إلاَِّ واحِـد وهـو             ى  لِمـاذاَ تَـدعون   «:فَقَـالَ لَـه   ١٧» الْحياة الأَبدِية؟ُ 
ُلَ    . اختَد أَن تدأَر إِن لكِنا   وايصفَظِ الْوفَاح اةيْ١٨. » الح   ا؟   «:قَـالَ لَـهـايصـةَ الْوفَقَـالَ  » أَي

وعسنِ . لاَ تَقتُْلْ «:يرِقْ  . لاَ تَزورِ    . لاَ تَـسبِـالز ده١٩. لاَ تَـش          ـكقَرِيب أَحِـبو ،ـكأُمـاكَ وأَب أَكْـرِم
فْسِكَ٢٠. »كن     ابالـش ـا   «: قَـالَ لَـهاثتَِ      هـذِهِ كُلُّهـدـذُ حنـا مفِظتُْهـوزِنُ   . ى حعـاذاَ ي؟ ى  فَمـدعب «

٢١  وعسي قاَلَ لَه:»                  لَـك كُـونَفي ،اءـطِ الْفقَُـرأَعو كَـكلاأَم بـعو بكاَملاِ فَاذْه تكَُون أَن تدَأر إِن
 الْكلَِمـةَ مـضىَ حزِينـا، لأَنَّـه كَـان ذاَ        فَلمَـا سـمِع الـشاب     ٢٢. »الـسماءِ، وتَعـالَ اتبْعنِـي     ى  كنَز فِ 

إلَِـى ملكَُـوتِ    ى  إنَِّه يعسر أَن يدخلَ غَن ِـ    : الْحق أَقُولُ لكَُم  «:فَقاَلَ يسوع لتِلاَميِذِهِ  ٢٣. أَموال كثَيرِةٍ 
إلَِـى  ى  بـرةٍ أَيـسر مِـن أَن يـدخلَ غنَ ِـ         إِن مرور جمل مِن ثَقبْ إِ     : وأَقُولُ لَكُم أيَضاً  ٢٤! السماواتِ

ِــوتِ ا ــائِلينِ   ٢٥. »!ملَكُ ــدا قَ ــوا جِ ــمِعتَلاميِذُه بهتُِ ــا س ؟  «:فلََمــص ــستَطيِع أَن يخْلُ ي ــن إِذاً م «
٢٦      ـمقَـالَ لَهو وعسي هِمإلَِي ظَرَلك ِـ          «:فنتَطَاعٍ، وـسم ـرـاسِ غَيالن ـدِـ      هـذَا عن كُـلُّ ش ِا ـدِعن ىءن 

تَطاَعس٢٧. م    قاَلَ لَهئذٍِ وحيِن سطْرب ابـ       «:فأََج ـا كُـلَّ شْكنتَر قَد نا نَحـاكَ  ىءهنتَبِعـاذاَ  .  وفَم



 ١٥٣
التَّجدِيـدِ،  ى   ف ِـ ،  ىإِنَّكُـم أَنْـتُم الَّـذيِن تبَِعتُمـونِ       : الحْق أَقُولُ لَكُم  «:فَقاَلَ لَهم يسوع  ٢٨» يكُون لنَا؟ 

عـشر كُرسِــيا  ى مجـدِهِ، تَجلِـسون أَنْـتُم أيَـضًا علَـى اثنْ ـ     ى متَـى جلَـس ابـن الإِنْـسانِ علَـى كُرس ِـ     
   ْائيِلَ الاثنراطَ إِسبَأس ونى  تَديِنرشـ         ٢٩. ع أَب َاتٍ أوـوأَخ َأو ةوإِخ َوتاً أويكَ بتَر نكُلُّ مـا  وأُم َا أو

ــمِ   ــلِ اس أَج ــن ــولا مِ ــرأَة أوَ أوَلاَدا أوَ حقُ ــةَ   ى، أوَِ ام ِديالأَب ــاة يالْح ــرِث يفٍ وــع ــةَ ضِ ــذُ مئَِ أْخي  .
٣٠      لِينَأو ونآخِرو ،آخِريِن كُونُوني لُونَأو ونِكَثير لكِنى إذا     ). ١٩/ متى" (».وولو قيل إن الغِن

حرام أو يـدفع إلى حـرام أو يـشغل صـاحبه عـن طاعـة ا ويغريـه بـالإثم فإنـه يـشكل                   كان من   
عندئذ عقبة تمنع صاحبه من دخول ملكوت السماوات لكـان الكـلام مفهومـا، أمـا التـنفير مـن                

  !المال مطلقا فلا أدرى كيف يكون
ج ليس هناك سوى سبيل واحد أمام من يريدون أن يكونوا متحـضرين هـو العمـل والإنتـا       

وهذا . والاعتماد على النفس والتعاون وتوزيع الاختصاصات، كل شخص فيما يحسن ويتقن          
لقد تكرر فى القرآن الشريف مراتٍ بعد مراتٍ، عقب الإيمان مباشرة، الأمر           : ما يقوله الإسلام  

بالأعمــال الــصالحات، وهــى تــشمل كــل شــىء تحتاجــه الحيــاة الإنــسانية كــى تتحــرك وتــستمر، 
وفـى  ". اعملوا، فسيرى ا عملكم ورسـوله والمؤمنـون       : وقل: "على المسلمين وأوجب العمل   

أحاديث الرسول ما يدل على أنه لا بد من العمل واتخاذ كل إنسان مهنـة يزاولهـا ويعـيش منـها               



 ١٥٤
معِينا إخوانه فى اتمع والإنسانية ومستعينا بهم، وأن المال خير ما كان مـن حـلال ومـا أنُْفِـق         

ــى حــلال و  ــاة       ف ــى حي ــسٍ ف ــرِ نَفَ ــى آخِ ــه حــق ا والآخــرين، وأن العمــل واجــب حت أُدى في
الإنسان، بل حتى آخر لحظة فى عمر الدنيا، وأن العبادة لا ينبغى أن تعطل الإنسان عن عمله     
ولا أن تجــور عليــه، وربمــا قُــدم فــى بعــض الظــروف عليهــا، بــل علــى العابــد بعــد أن يفــرغ مــن  

 وراء الرزق ممارسا مهنته ومؤديا عمله، وأن المهن كلها محترمة، وأنـه لا  عبادته أن ينطلق سعيا   
باختـصار لـيس فـى    . يكفى أن يؤدى الإنسان العمل، بل لابد مـن إتقانـه علـى الوجـه المطلـوب      

فالإسـلام لا يـدابر الحيـاة ولا    . الدنيا ما يعاب على من يستمتع بطيباتها ما دام يراعى ربه فيها      
مـن بـات    : "يقول الرسـول الكـريم    . أخذ بيدها ويتعاون معها على خير البشرية      يتجهم لها، بل ي   

ى ألا أخـبركم بخـير النـاس؟ رجـل ممـسك بعنـان فرسـه ف ـ              "،  "كالا من عمل يده بات مغفورا له      
 ةٍ له يؤد  ى  يتلوه؟ رجل معتزل ف   ى  ألا أخبركم بالذ  . سبيل اميفيهـا  ى  غُن المـؤمن  "، "حـق ا

خـير الـصدقة مـا كـان عـن          "،  " ا من المؤمن الضعيف، وفى كـلٍّ خـير         القوى خير وأحب إلى   
رقبـة، ودينـار    ى  سـبيل ا، ودينـار أنفقتَـه ف ـ       ى  دينـار أنفقتَـه ف ـ    "،  "ظَهرِ غنِى، وابدأ بمـن تَعـول      

، "أنفقته على أهلـك ى أعظمها أجرا الذ: تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلك  
من كانت له أرض فليزرعهـا  "، "لهى من أحيا أرضا ميتة فه"، "الح للمرء الصالح نِعم المال الص  "

لمــا قــدم رســول ا صــلى ا عليــه وســلم "، "فــإن أَبــى فليمــسك أرضــه. أو ليمنحهــا أخــاه



 ١٥٥
يا رسول ا، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من             : المدينة أتاه المهاجرون فقالوا   

المهنـأ حتـى لقـد خفنــا أن    ى لقـد كفََونــا المؤونـة وأشـركونا ف ـ   . زلنـا بـين أَظْهـرهم   قليـل مـن قـوم ن   
  ".لا، ما دعوتم ا لهم وأثنيتم عليهم: فقال. يذهبوا بالأجر كله

السائب أنه كـان يـشارك رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم قبـل           ى  عن السائب بن أب   "و
مرحبـا  : صـلى ا عليـه وسـلم   ى  فقـال النب ـ  فلما كـان يـوم الفـتح جـاءه،        . التجارةى  الإسلام ف 

الجاهليـة  ى   يا سائب، قد كنت تعمل أعمـالا ف ـ        ! ىولا يمار ى   كان لا يدار   ! ىوشريكى  بأخ
ى مـا بعـث ا نبيـا إلا راع ِـ   "، "وكـان ذا سـلَفٍ وصِـلةَ   . اليوم تُقْبـل منـك  ى لا تُقبْل منك، وه  

، "كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط    . وأنا: وأنت يا رسول ا؟ قال    : قال له أصحابه  . غنم
لـه أجـر فرجـلٌ ربطهـا     ى فأمـا الـذ  : لرجلٍ أجر، ولرجلٍ سترٌ، وعلـى رجـل وزِرْ      : الخيل لثلاثة "
المَـرج والروضـة   ى طِيلها ذلك ف ـى مرجٍ أو روضة، فما أصابت ف ى  سبيل ا فأطال لها ف    ى  ف

رفا أو شـرفين كانـت آثارهـا وأرواثهـا          ولـو أنهـا قطعـت طيِلـها فاسـتنت ش ـ          . كان له حسنات  
ى فه. به كان ذلك حسنات له    ى  ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسق         . حسنات له 

رقابهـا ولا ظهورهـا،     ى  ورجـلٌ ربطهـا تغنيـا وتعففـا، ولم يـنس حـق ا ف ـ              . لذلك الرجل أجر  
. كـل مـسلم صـدقة   علـى  "، "علـى ذلـك وزر  ى ورجلٌ ربطهـا فخـرا ونِـواء، فه ـ    . له ستر ى  فه



 ١٥٦
فإن لم يستطع أو لم يفعـل؟       : قالوا. فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق    : فإن لم يجد؟ قال   : قالوا
. بـالمعروف : فليـأمر بـالخير، أو قـال      : فإن لم يفعل؟ قال   : قالوا. فيعين ذا الحاجة الملهوف   : قال
عاما قـط خـيرا     ما أكل أحد ط   "،  "فليمسك عن الشر، فإنه له صدقة     : فإن لم يفعل؟ قال   : قال

عـن  ، و"ه الـسلام كـان يأكـل مـن عمـل يـده      ا داود علي ـى  وإن نب ـ . من أن يأكل مـن عمـل يـده        
عـام حجـة الـوداع مـن        ى   كان رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم يعـودن             ":سعد بن أبى وقاص   

إلا ابنة، أفأتصدق   ى  من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثن      ى  قد بلغ ب  ى  إن:  فقلت ى،  وجع اشتد ب  
. الثلـث، والثلـث كـبير، أو كـثير        : ثـم قـال   . لا: بالشطر؟ فقال : قلت. لا:  قال ؟  مالىى  لثبث

أفضل الصدقة ما تـرك   "،  "إنك أن تَذرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس           
إن النـاس  ": هريـرة قـال  ى عـن أب ـ ، و" اليد السفلى، وابدأ بمـن تعـول    غنِى، واليد العليا خير من    

إن الــذين : "ثــم يتلـو . كتـاب ا مـا حــدثتْ حـديثا   ى ولــولا آيتـان ف ــ. أكثـر أبــو هريـرة  : ونيقول ـ
إن إخواننـا مـن المهـاجرين كـان يـشغلهم           ". الـرحيم : إلى قوله ... يكتمون ما أنزلنا من البينات    

ان أموالهم، وإن أبا هريـرة ك ـ     ى  الصفْق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل ف         
يلــزم رســول ا صــلى ا عليــه وســلم بــشبع بطنــه، ويحــضر مــا لا يحــضرون، ويحفــظ مــا لا   

صـلى ا عليـه وسـلم، ثـم         ى  مـع النب ـ  ى  يـصل ) ا عنه ى  معاذ بن جبل رض   (كان  "،  "يحفظون
فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفـة، فبلـغ   "... البقرة"بهم الصلاة، فقرأ بهم ى قومه فيصل ى  يأت



 ١٥٧
يـا  : صـلى ا عليـه وسـلم فقـال        ى  فبلغ ذلك الرجـلَ، فـأتى النب ـ      .  إنه منافق  :ذلك معاذا فقال  

بنواضــحنا، وإن معــاذا صــلى بنــا البارحــة، فقــرأ  ى رســول ا، إنــا قــوم نعمــل بأيــدينا، ونــسق 
يـا معـاذ، أفَتََّـان      : صـلى ا عليـه وسـلم      ى  فقـال النب ـ  . منـافق ى  ، فتجـوزت، فـزعم أن ـ     "البقرة"

  ."ونحوها" سبح اسم ربك الأعلى"و" والشمسِ وضحاها": اقرأ). ثلاثاً(أنت؟ 
سفر، فـصام بعـض، وأفطـر بعـض، فتحـزم           ى  كان رسول ا صلى ا عليه وسلم ف       "و

ذهـب المفطـرون    : ذلـك ى  فقـال ف ـ  : قـال . المفطرون وعملوا، وضَعف الصوام عن بعض العمـل       
بـه مـن النـاس    ى يتـصدق بـه ويـستغن   لأَن يغدو أحـدكم فيحطِـب علـى ظهـره ف    "،  "اليوم بالأجر 

. فـإن اليـد العليـا أفـضل مـن اليـد الـسفلى             . خير له من أن يسأل رجلا أعطـاه أو منعـه ذلـك            
ذهب أهـل الـدثُور مـن       : صلى ا عليه وسلم فقالوا    ى  جاء الفقراء إلى النب   "،  " بمن تعول  وابدأ

ومون كما نصوم، ولهم فضلٌ مـن       ويصى  يصلُّون كما نصل  : الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم    
 نألا أحـدثكم إن أخـذتم أدركـتم م ـ        : قال! أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون     

ــين ظَ     ــتم ب ــن أن ــتم خــير م ــدرككم أحــد بعــدكم، وكن ــه؟   هســبقكم ولم ي ــه إلا مــن عمــل مثل رانَي
يغـرس غرسـا أو     ما مـن مـسلم      "،  "تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين       

إن قامت علـى أحـدكم   "، "يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة     



 ١٥٨
وكان عبدا مملوكا لبعض أهـل المدينـة، فـأراد          (عن سلمان   "،  "يده فسلة فليغرسها  ى  القيامة وف 

: لقـا ) أن يتحرر من رِقّه، فكاتبهم على أن يغرس لهـم شـجرا بحيـث إذا نجـح الـشجر أعتقـوه              
اغرس واشترط لهم، فـإذا أردت أن       : صلى ا عليه وسلم فذكرت ذلك له قال       ى  فأتيت النب 
 فعلِقْـن   ى،فجاء فجعل يغرس بيده إلا واحـدة غرسـتها بيـد          : قال. فآذنَتُْه: قال. ىتغرس فآذنِّ 
فمن أخذها بحقهـا بـوركَِ لـه فيهـا، ومـن أخـذها بغـير                ... الدنيا خضرة حلوة  "،  "إلا الواحدة 

خير وأحـب إلى ا مـن المـؤمن    ى المؤمن القو"، "يأكل ولا يشبعى  لم يبارك له، وكان كالذ    حقها
إن ا يحـب    "،  "احرص على ما ينفعك، واسـتعن بـا، ولا تعجـز          . كلٍّ خير ى  الضعيف، وف 

  .إلخ"... إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
شاء أداها، وإن شاء لم يؤدهـا،       إن  : كما نظّم الإسلام الصدقات ولم يتركها لمزاج المسلم       

وإن شاء أخرج كثيرا، وإن شاء أخرج قليلا، وإن شاء استمر فى تأديتها، و إن شاء توقف،             
بــل قَننهــا وجعلــها حقــا للفقــير لا بــد مــن إخراجــه، وجعــل لهــا مــوظفين يقومــون علــى جمعهــا    

وتُمثِّـل النـسبةُ التـى يخرجهـا        . اءأى أنه أَتبْع المبدأَ بتطبيقه ولم يتركه كلامـا فـى الهـو            . وتوزيعها
المسلم القادر من ماله فى مجال الصدقات مقدارا معقولا جدا يكفـى للقـضاء علـى الفقـر، ولا       

والمقصود بالفقر هنا الفقر الناشىء     . يسلب الأغنياء كل ثروتهم بل يترك لهم الكثير رغم ذلك         



 ١٥٩
 والاقتصادية لا الفقر الناتج     من عجز صاحبه عن الكسب أو من اختلال الأحوال الاجتماعية         

ولأن الزكاة  . عن الكسل والبلادة وقلة الكرامة والطمع فيما فى أيدى الآخرين دون وجه حق            
نظام مقنن فى الإسلام فقد استمر حتى عصرنا هـذا الـذى لم تعـد الحكومـات الإسـلامية فيـه                  

 بـه  جين فـى أمـوالهم طيبـةً   تهتم بتطبيقه، إذ لا تزال الأغلبية مـن المـسلمين يخرجـون حـق المحتـا              
  .نفوسهم راجين قبول ا له وإثابتهم عليه

هذا عن العمل، والآن إلى بعض ما جاء به الإسلام عن العلم وفضله ومكانة أهله عند                
ن ِـ : "ففى القرآن نقرأ مثلا الآيات المتلألئـة التاليـة    : اِزد بقُـلْ رـا ى وْقُـلْ  "، )١١٤/ طـه " (عِلم

يرفَـعِ  "... ، )٩/ الزمـر " (الَّذِين يعلَمون والَّذيِن لا يعلَمون إنَِّمـا يتَـذَكَّر أوُلُـو الألَبْـابِ    ى هلْ يستَوِ 
                   ِـبيرخ لُـونمـا تَعبِم اللَّـهـاتٍ وجرد أُوتُـوا الْعِلْـم الَّـذِينو كُمـوا مِـننآَم الَّذِين ادلـة " (اللَّه١١/ ا( ،

" للَّه أَنَّه لا إلَِه إِلا هو والمْلائِكَةُ وأوُلُو الْعلِْمِ قاَئِمـا باِلْقِـسطِ لا إلَِـه إِلا هـو الْعزيِـز الْحكِـيم                  شهدِ ا "
قلُْ هلْ عنِـدكُم مِـن عِلْـمٍ        "،  )١٤٣/ الأنعام" (بِعِلْمٍ إِن كنُتُم صادقِِين   ى  نبَئُونِ"،  )١٨/ آل عمران (

) أى يوسـف  (وإِنَّـه   "،  )١٤٨/ الأنعـام " (جوه لنَا إنِ تتََّبِعون إِلاَّ الظَّن وإِن أنَتُْم إِلاَّ تَخرْصون         فتَخُْرِ
ــاهنلَّمــا عقَ كُــلِّ ذِ"، )٦٨/ يوســف" (لَــذوُ عِلْــمٍ لِمفَــوو اءنَــش ــنــاتٍ مجرد فَــعى نَرلِــيمعِلْــمٍ ع "

  ).٧٦/ يوسف(



 ١٦٠
من سلك طريقا يطلب فيه علمـا سـلك   : " المحمدية فها هى بعض دررهِا     أما الأحاديث 

ا بــه طريقــا مــن طــرق الجنــة، وإن الملائكــة لتــضع أجنحتــها رضًــا لطالــب العلــم، وإن العــالِم  
جـوف المـاء، وإن فـضل العـالم علـى      ى الأرض والحيتان ف ـى السموات ومن ف ى  يستغفر له من ف   

لى سائر الكواكب، وإن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، وإن الأنبيـاء لم       العابد كفضل القمر ليلة البدر ع     
فـضل العـالم علـى    "، "يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثـوا العلـم، فمـن أخـذه أخـذ بحـظ وافـر        

ى إن ا وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتـى النملـة ف ـ          ... على أدناكم ى  العابد كفضل 
فقيـه واحـد أشـد علـى الـشيطان          "،  " معلِّم النـاس الخـير     جحرها وحتى الحوت، ليصلّون على    

نـضَّر ا  "، "من سئِل عن علِْمٍ علمِه ثم كتمه ألُْجِم يوم القيامة بلجام مـن نـار  "، "من ألف عابد  
فرب حاملِ فقهٍ غير فقيـه، ورب حامـلِ فقـهٍ إلى     . فحفظها ووعاها وأداها  ى  عبدا سمع مقالت  
بـه الإسـلام فبينـه وبـين النبـيين          ى   جـاءه المـوت وهـو يطلـب العلـم ليحي ـ           من"،  "من هو أفقه منه   
من طلب العلم فأدركه كان له كِفْلان من الأجر، فإن لم يدركه كـان  "، "الجنةى درجة واحدة ف 

إن ممـا يلحْـق المـؤمن مـن عملـه وحـسناته بعـد موتـه عِلْمـا علِمـه ونَـشره،              "،  "له كِفلٌْ من الأجر   
تركه، ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بنـاه أو نهـرا أجـراه أو                  وولدا صالحا   

: عن أنـس بـن مالـك قـال        ، و "ته وحياته يلحقه من بعد موته     صحى  صدقة أخرجها من ماله ف    
ا ورســوله :  أجــود جــودا؟ قــالوانهــل تــدرون مــ: قــال رســول ا صــلى ا عليــه وســلم"



 ١٦١
رجلٌ علَّم علما ى آدم، وأجودهم من بعدى ود جودا، ثم أنا أجود بن  ا تعالى أج  : قال. أعلم

 الناس عند ا منزلة إن من أشر"، "أمة وحده: أو قال . يوم القيامة أميرا وحده   ى  فنشره، يأت 
، "اسـبيل   ى  مثَلُ علِْمٍ لا ينتَفَع به كمثَلِ كنزٍ لا ينفَـق منـه ف ـ            "،  "يوم القيامة عالما لا ينتَفَع بعلمه     

إلا مـن صـدقةٍ جاريـةٍ، أو علـمٍ ينتَفَـع بـه، أو       : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة "
من سلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا سـهل ا لـه طريقـا إلى الجنـة، ومـا                      "،  "ولدٍ صالحٍ يدعو له   

لـيهم الـسكينة    بيت من بيوت ا يتلون كتاب ا ويتدارسونه بينـهم إلا نزلـت ع             ى  اجتمع قوم ف  
فأصـاب  ) المـؤمن (إذا اجتهـد    "،  "وغَشيِتْهم الرحمة وحفَّتْهم الملائكة وذكَـرهم ا فـيمن عنـده          

  ".فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر
إشـارة  ) ٢٥/ ١(أما فى النصرانية فتوجد فـى رسـالة بـولس الأولى إلى أهـل كورنثـوس                 

ــة ا"إلى  ــاسِ "، إذ يؤكــد أن "ضــعف ا"و" جهال الن ــن ــم مِ ــةَ اِ أَحكَ ــعف اِ ! جهالَ وضَ
كما يخلو الكتاب المقدس من الدعوة إلى التفكير واستخدام العقل والتأمل           !". أَقْوى مِن الناسِ  

أو فكـرة قبـل اعتناقهـا، وذلـك علـى           ى  أحوال الأمم ومظاهر الطبيعـة والتثبـت مـن كـل رأ           ى  ف
" Christ et Bahá’u’llah"اوسند مؤلف كتاب يذكر جورج تى عكس الإسلام، الذ
، مؤكـدا أن العـرب كـانوا     "حرية الفكـر والتوافـق بـين الـدين والعلـم          "تميزه  ى  أن من خصائصه الت   



 ١٦٢
 George Townshend, Christ et(العلـوم التجريبيـة   ى وقتهم ف ـى سادة الدنيا ف

Bahâ’ullâh, Maison d’Editions Bahâ’ies, Bruxelles, 
1968, P. 41, 59.(  

تتحدث عن نِعم السمع والبصر والعقل وتمن بها على        ى  كذلك ما أكثر الآيات القرآنية الت     
" وجعل لكم السمع والأبـصار والأفئـدة لعلكـم تـشكرون          : "العباد بما يدل على جلالة وظيفتها     

وجعـل  "،  )٧٨/ المؤمنـون " (أنـشأ لكـم الـسمع والأبـصار والأفئـدة         ى  وهـو الـذ   "،  )٧٨/ النحل(
وجعلنـا  "،  )٢٣/ ، والمُلْـك  ٩/ الـسجدة " (قلـيلا مـا تـشكرون     .  السمع والأبصار والأفئدة   لكم

تحـض علـى النظـر      ى  وما أكثر أيـضا الآيـات الت ـ      ). ٢٦/ الأحقاف" (لهم سمعا وأبصارا وأفئدة   
* أنـا صـببنا المـاء صـبا     * فليْنظر الإنسان إلى طعامه    : "الملكوت ووقائع التاريخ  ى  والتأمل ف 

وحـدائق  * وزيتونـا ونخـلا   * وعنبـا وقَـضْبا   * فأنبتنا فيهـا حبـا   * الأرض شقا ثم شققنا  
فلينظـر الإنـسان مِـم      "،  )٣١ -٢٤/ عـبس " ( متاعـا لكـم ولأنعـامكم     * وفاكهةً وأَبا   * غلُبْا  
" إنـه علـى رجعِـه لَقَـادرِ     * يخـرج مـن بـين الـصلبْ والترائـب           * خلِق من ماء دافـق      * خلِق  

أو "،  )١٨٥/ الأعـراف " (ملكـوت الـسماوات والأرض؟    ى  أفلم ينظروا ف  "،  )٨ -٥/ الطارق(
/ الـروم " (الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة    ى  لم يسيروا ف  

والأرض * أفلــم ينظــروا إلى الــسماء فــوقهم كيــف بنيناهــا وزيناهــا ومــا لهــا مــن فُــروج  "، )٩



 ١٦٣
أفـلا ينظـرون    "،  )٧ -٦/ ق" (وأنبتنا فيهـا مـن كـل زوجٍ بهـيج؟         ى  لقينا فيها رواس  مددناها وأ 

     لِقَتإلى الإبل كيف خ *     تفِع؟        * وإلى السماء كيف رتِوإلى * وإلى الجبـال كيـف نُـصب
كيــف : الأرض فــانظرواى ســيروا فــ: قــل"، )٢٠ -١٧/ الغاشــية" (الأرض كيــف ســطِحت؟

أَ الخلقدب .ي ُالآخرةثم ا النشأة شئ٢٠/ العنكبوت" (ن.(  
وهناك مواضع أخرى يعنـف فيهـا القـرآن مـن لا يـستخدمون حواسـهم وعقـولهم تعنيفـا                    

لهم قلوب لا يفقهـون   ": قال تعالى. شديدا لدرجة أنه يهبط بهم إلى ما دون مرتبة العجماوات      
" كالأنعـام، بـل هـم أضـلّ       أولئـك   . بها، ولهم أعين لا يبـصرون بهـا، ولهـم آذان لا يـسمعون بهـا               

، )٢٢/ الأنفـال " (إن شر الدواب عند ا الـصم الـبكْم الـذين لا يعقِلـون             "،  )١٧٩/ الأعراف(
الأرض فتكون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أو آذان يـسمعون بهـا؟ فإنهـا لا تَعمـى               ى  أفلم يسيروا ف  "

  ).٤٦/ الحج" (الصدورى فى الأبصار، ولكن تَعمى القلوب الت
القرآن مطالب بالتفكير قبـل أن يـؤمن أو يكفـر حتـى يكـون إيمانـه أو كفـره                    ى  والإنسان ف 

أو "، )٤٦/ سبأ" (أن تقوموا  مثنْى وفُرادى ثم تتفكروا   : قل إنما أعظكم بواحدة   : "عن بينة 
/ الـروم " (أنفسهم؟ى  أو لم يتفكروا ف   "،  )١٨٤/ الأعراف" (لم يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنِةٍ     

الذين يذكرون ا   "، ومطالب كذلك بالتفكير بعد الإيمان، إذ من صفات المؤمنين أنهم هم           )٣٠



 ١٦٤
). ١٩١/ آل عمـران  " (خلـق الـسماوات والأرض    ى  قياما وقعودا وعلى جنـوبهم ويتفكـرون ف ـ       

 : ىمجال التثبت نجد القرآن يحذر دائما من الوقوف عند الظـن، إذ لا بـد مـن العلـم اليقين ـ    ى  وف
إن يتّبعـون إلا الظـن ومـا تَهـوى          "،  )٢٤/ الجاثيـة " (إن هـم إلا يظنـون     . ك من علم  وما لهم بذل  "

/ الــنجم" (مــن الحــق شــيئاى إن يتَّبِعــون إلا الظــن، وإن الظــن لا يغنِْــ"، )٢٣/ الــنجم" (الأنفــس
يـدعو عنـده إلى اجتنـاب     ى  بل يبلغ موقف القرآن من الظن وعدم الاعتداد به الحد الـذ           ). ٢٨

يـا أيهـا    : "القليل غير المتعين، ينبذ الكثير    ى  فهو، حذرَ الوقوع ف   . الظن لأن بعضه إثم   الكثير من   
ولا يقـف التثبـت   ). ١٨/ الحجرات" (إن بعض الظن إثم. الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن   

هـاتوا  ): قـال المـولى سـبحانه   ى أ(فقلنـا  : "القرآن عند اطِّراح الظن، بـل لا بـد مـن البرهـان      ى  ف
، )٦٨/ يـونس " (بهـذا ) برهـان قـاطع   ى  أ(إِن عندكم من سلطان     "،  )٧٥/ القصص" (نكمبرها

بكتـابٍ مـن قبَـل هـذا أو         ى  اِيتُـون "،  )١٤٨/ الأنعـام " (هل عندكم من علم فتخُْرِجوه لنا؟     : قل"
  ).٤/ الأحقاف" (أَثاَرةٍ من علم إن كنتم صادقين

ولـو ردوه إلى الرسـول وإلى    ":وعلى الإنسان أن يرجع فيمـا يجهلـه إلى أهـل الاختـصاص            
فاسألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا         "،  )٨٣/ النساء" (الأمر منهم لَعلِمه الذين يستنبطونه منهم       أولى

مجال العلم أو الدين أو فى أى مجـال آخـر           ى  ولا يصح ف  ). ٧/ ، والأنبياء ٤٣/ النحل" (تعلمون



 ١٦٥
ومـن هنـا كانـت حملـة القـرآن          . جيـال لهـا   الاعتداد بالآراء المتوارثة ـرد شـيوعها وترديـد الأ         

: قـالوا "، )١٧٠/ البقـرة " (بل نتَّبِع ما ألفينا عليـه آباءنـا  : قالوا: "شعواء على المقلدين لأسلافهم   
وجــدنا عليهــا : وإذا فعلــوا فاحــشة قــالوا"، )١٠٤/ المائــدة" (حــسبنا مــا وجــدنا عليــه آباءنــا

، )٧٨/ يـونس   " (تنـا عمـا وجـدنا عليـه آباءنـا؟         أجئتنـا لتلف  : قـالوا "،  )٢٨/ الأعـراف " (آباءنا
إنا وجـدنا آباءنـا علـى أُمـة، وإنـا         : قالوا"،  )٢١/ لقمان" (بل نتبّع ما وجدنا عليه آباءنا     : قالوا"

إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنـا علـى آثـارهم           : قالوا"،  )٢٢/ الزخرف" (على آثارهم مهتدون  
قــد ارتفــع القــرآن بالعقــل  "شيخ محمــود شــلتوت ف ـــوكمــا يقــول ال ــ). ٢٣/ الزخــرف" (مقتــدون

وسجل أن إهماله فى الدنيا سيكون سـببا فـى عـذاب الآخـرة، فقـال حكايـةً لمـا يجـرى علـى                        
لـو كنـا نـسمع أو نَعقِـلُ مـا      : "ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم فى معرفة الحق والعمل بـه      

دار / ٨ط/ مـن توجيهـات الإسـلام     / وتمحمـود شـلت   )" (١٠/ الملـك (كنا فى أصحاب السعيرِ     
  ).١١٦/ م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤/ الشروق

تتحـدث  ى عليـه مـن قـوانين مطـردة هنـاك الآيـات الت ـ      ى وما يجـر ى وبالنسبة للنظام الكون  
قـوانين  "ما يعنيه مصطلح ى كلها ألفاظ تعنى ، وه"ة والتقدير والقدَر والوزْن والميزانالسن"عن  

مجـال التـاريخ والحـضارة وطبـاع البـشر وانهيـار الأمـم نقـرأ                ى  فف": كونيةالقوانين ال "أو  " الطبيعة



 ١٦٦
/ الأنفـال " (فقد مضت سنة الأولـين    ) الكفار لكفرهم وإجرامهم  ى  أ(وإن يعودوا   : "هذه الآيات 

٣٨(  ،"        قد أرسلْنا قبلك من رسلنا، ولا تجد نةَ منلسنتنا تحويلا  س ) "ةَ  "،  )٧٧/ الإسراءـنس
ولن تجد لـسنتنا    "،  )٣٨/ الأحزاب" ( خلَوا من قبل، وكان أمر ا قدرا مقدورا        الذينى  ا ف 

ــديلا ــسنة ا    "، )٢٣/ ، والفــتح٦٢/ الأحــزاب" (تب ــن تجــد ل ــديلا، ول ــسنة ا تب ــن تجــد ل فل
يريـد ا ليبـين لكـم       "،  )١٣٧/ آل عمران " (قد خلت مِن قبَلكِم سنن    "،  )٤٣/ فاطر" (تحويلا

  ).٢٦/ النساء" ( سنن الذين مِن قبَلِكمويهدِيكم
والقمـر قـدرناه    : "مجال الظـواهر الطبيعيـة    ى  تتحدث عن القانون ف   ى  أما الآيات التالية فه   

/ يـونس " (جعـل الـشمس ضـياء، والقمـر نـورا، وقَـدره منـازلَ       ى  هو الـذ  "،  )٣٩/ يس" (منازل
/ الرعـد " ( عنـده بمقـدار    ىءوكـلُّ ش ـ  "،  )٢/ الفرقـان " ( فقـدره تقـديرا    ىءوخلَق كـلّ ش ـ   "،  )٥
وأنزلنا مـن   "،  )٢١/ الحِجر" (وما ننزله إلا بقدَرٍ معلوم    .  إلا عندنا خزائنه   ىءوإن مِن ش  "،  )٨

إلى قَـدرٍ   * قـرارٍ مكـين     ى  ف) ماء الإنسان ى  أ(فجعلناه  "،  )١٨/ المؤمنون" (السماء ماء بقَدرٍ  
"  مـوزون ىء وأنبتنـا فيهـا مـن كـل ش ـ         ى،   فيها رواسِ  وجعلنا"،  )٢٢ -٢١/ المرسلات" (معلوم

  ).٨ -٧/ الرحمن" (الميزانى ألا تَطْغَوا ف* والسماء رفعها ووضَع الميزان "، )١٩/ الحجِر(



 ١٦٧
كذلك ينبغى التنبه إلى أن معظـم الآيـات والأحاديـث التـى تحـض علـى العلـم وترفـع مـن              

لقـول إطلاقـا ممـا يـدل علـى أن العلـم فـى               شأنه لا تحصره فـى ميـدان العلـم الـدينى، بـل تطلـق ا               
ويؤكد هذا ما أشار إليه الأمير شـكيب أرسـلان          . الإسلام لا يقتصر على العلم الدينى وحده      

من أن فـى القـرآن آيـات متعـددة تحـث علـى الـسير فـى الأرض والنظـر والتأمـل فـى الـسحاب                        
ولـيس خاصـا بلـون واحـد        والجبال وما إلى هذا، وهو ما يشير إلى أن الأمر مفتـوح المـصاريع،               

تقـديم  / لماذا تـأخر المـسلمون؟ ولمـاذا تقـدم غيرهـم؟          / انظر شكيب أرسلان  (من ألوان العلم    
  ). ١٣٧ -١٣٦/ م١٩٨٥/ القاهرة/ دار البشير/ محمد رشيد رضا

ليس ذلك فقط، بل إن الإسلام كان حريصا تمام الحرص فـى ذات الوقـت علـى القـضاء                
سـاطير، فقـد حـرم الـسحر تحريمـا قاطعـا ولم يتـساهل فيـه أى                  على منابع الخرافة والدجل والأ    

قــدر مــن التــساهل، وشــن حربــا شــعواء علــى الكهانــة والعيافــة والزجــر ومــا شــابه ذلــك مــن  
ى قــاطع لمــا كــان المــشركون يزعمونــه فْــوفــى القــرآن نَ. ضــروب الانحــراف  الفكــرى والعقيــدى

ذلـك أن الكهانـة خرافـة وانحطـاط     . نـه كـاهن  بالكذب والباطل عن الرسول عليه السلام مـن أ      
فكرى وحضارى، أما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فـدعوة إلى اليقظـة العقليـة والإبـداعات                 
ــرام العلمــاء والاســتعانة         ــم وإك ــق العل ــدنيا عــن طري ــى ال ــى إحــراز اــد ف ــة والعمــل عل العلمي



 ١٦٨
ــة مــن هــذا؟ إنهــا هــى الت  . بأفكــارهم واجتــهاداتهم ــن الكهان ــه، إذ هــى الجهــل  وأي خلــف ذات

/ الطـور " (فَـذَكِّر فمَـا أَنْـت بنِِعمـةِ ربـك بكَِـاهِنٍ ولا مجنـونٍ              : "يقول المولى جل جلالـه    . مجسدا
ولا بِقَـولِ كَـاهِنٍ قَلِـيلا    * وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَليِلا ما تُؤمِنـون         * إنَِّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     "،  )٢٩
  ).   ٤٣ -٤٠/ الحاقة" (تنَزيِلٌ مِن رب الْعالَمِين*  تَذَكَّرون ما

وهـى، كمـا سـيرى      . وها هى ذى بعض النصوص الحديثية التى تناولت هـذا الموضـوع           
القارئ، تتشدد فى هذاالموضوع تشددا هائلا يؤكد الموضع البارز الـذى يحتلـه العلـم فـى ديـن                   

ــن العقــل    العيافــة : "والعلــم ويكــره الخرافــة والجهــل كراهيــة رهيبــة  محمــد، وأن الإســلام هــو دي
ــت و ــرة مــن الجِب ق والطِّيــر ــطّ ف ــ: والطــرق. زجــر الطــير: والعيافــة( "الطَّ . الأرضى الخــط يخَ

مـن  ". " لم تُقبْـل لـه صـلاة أربعـين ليلـة     ىءمن أتى عرافا فـسأله عـن ش ـ   . ")الشيطان: والجبت
أكـبر  ". "قه بما يقول فقد كفر بمـا أنُْـزلِ علـى محمـد    أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصد      

سـبيل  ى الكبائر عند ا يوم القيامة الإشراك با، وقتل النفس المؤمنـة بغـير الحـق، والفـرار ف ـ           
ــوم الزحــف، وعقــوق الوالــدين، ورم ــ ــم الــسحر، وأكــل الربــا، وأكــل مــال   ى ا ي المحــصنة، وتعلُّ

  ".اليتيم



 ١٦٩
يرة وبـين  بِد هـذه النقطـة، بـل إن الإسـلام ليربـط بـين الفـتن الم ُـ           على أن الأمـر لا يقـف عن ـ       

الـساعة لأَيامـا ينـزل فيهـا        ى  إن بـين يـد    : "الجهل حتى ليقول الرسول عليه الـصلاة والـسلام مـثلا          
كمـا ورد عنـه صـلى ا عليـه     . القتـل : والهـرج ". الجهل، ويرفَع فيها العلم، ويكثر فيهـا الهَـرج        

 الجهل لـيس لـه جـدوى مهمـا كثـر، علـى العكـس ممـا لـو كـان العمـل قلـيلا،                          وسلم أن العمل مع   
ــا رســول ا، أ: جــاء رجــل إلى رســول ا صــلى ا عليــه وســلم فقــال  : "والعلــم كــثيرا ى ي

: الأعمـال أفـضل؟ قـال    ى  يـا رسـول ا، أ     : قـال . العلم با عـز وجـل     : الأعمال أفضل؟ قال  
 أس   : قال. العلم با ،صلى      ى  ألك عن العمل، وتخبرن   يا رسول ا عن العلم؟ فقال رسول ا

  ".إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل: ا عليه وسلم
ومــن أقوالــه صــلى ا عليــه وســلم ذلــك الحــديث العجيــب الــذى يعكــس معرفــة تامــة  

إن ا لا   : "قـال عليـه الـسلام     . مابأبعاد العلم والجهل والثمار الخطيرة التى تترتب على كل منه         
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمـا                 

ومن المهم جدا أن ننبـه      ". اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئِلوا فأَفتَْوا بغير علم، فضلوا وأضلوا         
توحيد وما شابه، بل هو مطلق، فالرسول الكـريم         إلى أن العلم هنا ليس مقصورا على الفقه وال        

ترتبط فى أذهان كثير من المـسلمين       " أَفتَْوا"صحيح أن كلمة    . لم يحدده بل تركه مفتوح الأبواب     



 ١٧٠
فالفتيـا فـى الأصـل هـى إصـدار          . بالفتيا فـى الـدين، إلا أن هـذا بـدوره تـضييق دون أى داع               

  . حكم أو رأى فى مسألة ما
نبى عليـه الـصلاة والـسلام لنـرى موقفـه العملـى مـن العلـم فلـسوف          ولو نظرنا فى سيرة ال 

نقف ذاهلين أمام ما صنعه، وهو الأُمى، عقب الانتصار فى غزوة بدر مثلا حين وقـع فـى يـد                
المسلمين عشرات الأسرى من كفار قريش، إذ عرض عليهم سيدنا رسول ا صلى ا عليه               

عليم عشرة مـن صـبيان المـسلمين فـى المدينـة القـراءة       وسلم أن يطلق سراح كل من يقوم منهم بت 
وقد كان هذا الصنيع نقطـة الانطـلاق إلى نـشر التعلـيم بـين المـسلمين، إذ كـان عـدد            . والكتابة

وجدير بنا أن نتوقف نحن     . القارئين والكاتبين فى اتمع الجاهلى جِد ضئيلٍ كما هو معروف         
ا عليـه الـصلاة والـسلام، ذلـك العمـل الـذى كـان               بدورنا إزاء هذا العمل العبقرى من رسول        

وراء انتشار حركة التعليم بين أفراد الأمة الناشئة، فـضلا عـن إلحاحـه صـلى ا عليـه وسـلم         
  . على أن طلب العلم فريضة على كل مسلمة ومسلمة، وهو ما يتميز به عن سائر الأنبياء

ينهم فى الجاهلية انتشارا واسـعا،  ووجه العبرة فى هذا أن العرب، رغم انتشار الأمية ب  
سرعان ما تخلصوا منها وقَضَوا عليهـا وأَضْـحوا الأمـة الأولى للعلـم والثقافـة والفكـر فـى العـالم               

إنــه، عليــه الــصلاة والــسلام، لم يؤلــف اللجــان ولم يخــصص  . أوانــذاك رغــم ضــعف الإمكانــات



 ١٧١
غرض، إذ كان ذلـك صـعب التنفيـذ         الميزانيات ولم يستكثر من بناء المدارس والجامعات لهذا ال        

ومـع  . فى تلك الظروف إن لم يكن مستحيله، بل اكتفى بالمتاح بـين يديـه، وهـو أقـل مـن القليـل            
ذلك فإن هذا القليل الذى يكاد يقرب من حد العدم قد أتى بتلك الثمار المدهشة، وهى ثمار        

ول الـبلاد العربيـة وعرضـها    لا يمكن المقارنة بينها وبين ما تحقق من نتـائج فـى ذلـك الميـدان بط ـ               
منذ عصر النهضة الحديثة التى بدأت قبل أكثر من قرنين من الزمان مع تـوفر الإمكانـات الهائلـة             

لقـد كـانوا يتلقَّـون تعلـيمهم مـثلا فـى            . التى لم يكن الـصحابة يحلمـون بواحـد علـى المليـون منـها              
ه الـصلاة والـسلام لـصبيان       ولم يـستقدم علي ـ   . المسجد، والمساجد لا تكلف الدولة شيئا يذكر      

المدينة خبراء تربويين ولا مدرسين من الخارج بالعملة الصعبة، بل اعتمد على الأسرى الذين لو   
لكنــه بثاقــب نظــره وإلهامــه  ". شــيئا وشــويات"كــان قــد اســتبقاهم عنــده دون عمــل لكلفــوه  

ــه       ــدفع في ــائج دون أن ي ــأعظم النت ــى ب ــذى أت ــى  العظــيم افــترع هــذا الحــل العبقــرى ال  شــيئا عل
  . الإطلاق

سـتيفن  . للبروفـسير ن " Muhammad and Learning"وثـم كتـاب بعنـوان    
)Prof. N. Stephen (          تحـدث فيـه بانبـهار شـديد عـن دور الرسـول الكـريم فـى مجـال

التعليم، مستغربا أن يتنبه رجل مثله يعتَزِى إلى أمةٍ باديةٍ أُميةٍ تعيش فى القرن السابع المـيلادى                 



 ١٧٢
ا الجانب من جوانب الحياة وأن تكـون لـه تلـك الآراء التقدميـة والمواقـف المذهلـة التـى        إلى هذ 

تعكــسها آيــات القــرآن والأحاديــث الــشريفة، وبخاصــة أن الأديــان الأخــرى كانــت تــضع الــتعلم  
تحت الرقابة وتجعله حكرا على الكهنة والطبقـة الحاكمـة لـيس إلا، إن لم تعاقـب علـى إفـشاء                     

  ة، فضلا عن إحراق الكتب، الذى يؤكد أنـه سـيظل إلى الأبـد وصـمة عـار فـى                    العلم بين العام
جبين من اجترحوه، وكذلك فى جبين الكنيسة لارتضائها ومباركتها هذا العمل المخزى، على             
عكس محمد، الذى دعا البشر جميعـا علـى اخـتلاف طبقـاتهم ومهنـهم وظـروفهم إلى الـسعى                  

لمهد إلى اللحد، بل أوجبه عليهم غـير مكتـفٍ بجعلـه            حثيثا فى طلب العلم رجالا ونساء من ا       
حقــا مــن حقــوقهم يمكنــهم أن يأخــذوه أو يهملــوه، وجعلــه بابــا إلى الجنــة، وســاواه فــى الفــضل  
بالاستشهاد فـى سـبيل ا، بـل فـضلّ العلمـاء علـى العبـاد المنعـزلين عـن تيـار الحيـاة وميـادين                        

وفى ضوء هذا يمكننـا أن نقـدر صـنيع العقـاد       . لكواكبالجهاد بمثل ما يفْضُل به البدر سائر ا       
، بـل جعـل هـذه العبـارة عنوانـا لواحـد مـن               "التفكير فريـضة إسـلامية    "حق قدره حين أكد أن      

  . أهم كتبه فى مجال الدراسات الإسلامية
ومن هذه الجواهر يتبين لنا قيمة العلم ومدى اهتمام الإسلام بل اعتزازه به وحضه عليه               

ويكفـى أنـه هـو الـشىء الوحيـد الـذى أمـر ا رسـوله عليـه                   . يسعى لتحـصيله  وتشجيعه من   



 ١٧٣
السلام أن يستزيد منه، وأنه هو الشىء الوحيد أيضا الذى لم يورث الأنبيـاء شـيئا آخـر سـواه،              
وأن فضل العالم على سائر الناس، بما فـيهم العابـد، هـو فـضلٌ جِـد كـبير، وأن اتهـد مـأجور                     

ا لا مثيل لـه ولا قريـب منـه فـى أى مـذهب أو فلـسفة أو نظـام أو ديـن              حتى لو أخطأ، وهو م    
آخر، بل أقصى ما يطمع فيه المخطئ فى هذ الحالة هو أن تخفف عنـه العقوبـة، أمـا أن يعفَـى                      

لكن أن يـؤجر رغـم خطئـه فهـذه هـى عبقريـة ديـن محمـد                  . منها تماما فهذا حلم صعب المنال     
تـرى كيـف يمكـن أن تقـوم     !  مـن ذلـك  ىءديـن آخـر ش ـ   ى  ولـيس فـى أ    . عليه الـصلاة والـسلام    

حضارة دون علم؟ وهنا ينبغى ألا ننسى مـا هـو منـسوب للمـسيح عليـه الـسلام مـن قولـه إن                        
الإسـلام هـو    : وهذا هو محور الاختلاف بين الإسـلام والنـصرانية        ! مملكته ليست من هذا العالم    

ى العكـس مـن ذلـك، تعطـى ظهرهـا      والنـصرانية، عل ـ . دين الحـضارة والحيـاة والحيويـة والتقـدم        
  !للحياة وترتدى ثياب الرهبان، ولا تهش لحركة العقل وتوثبّ الحضارة

ــشريعة          ــى ب ــد أت ــسلام ق ــه ال ــسيح علي ــصارى أن الم ــيردد الن ــى ف ــب الخلق ــى الجان ــا ف أم
، لكننـا سـبق أن قلنـا        "إلخ... بـاركوا لاعنـيكم   . أحبوا أعداءكم : "يقصدون قوله . التسامح

ــا القــول إ ــد  ! لائكيــةللمجتمعــات المإلا ن هــذه المبــادئ الخلقيــة لا تــصلح  وكررن ــرى مــاذا يري ت
ارمون والظَّلَمة أحسن من ذلك الكلام الذى لن يجنى منه أصحاب الحـق والمظلومـون سـوى                 



 ١٧٤
الألم والهوان والضياع، مما ينشر الاضطراب فى اتمع كله ويأخذه إلى الهاوية والانهيـار؟ إننـا                

جأ الإنسان إلى التسامح فى بعض الظـروف، وبخاصـة إذا كـان أقـوى ممـن أسـاء                   قد نفهم أن يل   
إليه أو كان عاجزا عن أخذ حقه أو وجد أن نيله هذا الحق سوف يؤدى إلى ضرر أفدح من                   

أمــا أن يتحــول التــسامح والإغــضاء إلى سياســة دائمــة فهــو البــوار    . ضــرر الــصبر والتغاضــى 
ذ مثلا ما فعله الغرب فينا حين جلب اليهـود مـن كـل              لنأخ. والانتحار الاجتماعى والسياسى  

أرجاء المسكونة وأقام لهم، برغم أنوفنا نحن العـرب، دولـة علـى أرض فلـسطين وشـرد معظـم                    
أهــل الــبلاد فــى الآفــاق وانتــهج مــع البــاقين سياســة التقتيــل والترويــع والاعتقــال وهــدم البيــوت   

تشنيع عليهم بأنهم هـم المعتـدون والإرهـابيون،      والحصار وتقييد الحريات والتنكيل والتحقير وال     
وأن الصهاينة قوم مساكين لا يبغون أكثر من أن يأخذوا بـلاد الفلـسطينيين ويقتلـوهم ويـستعملوا               

ل ذلــك مــن جانــب اليهــود حمــد أو البــاقين خــدما يلعقــون أحذيتــهم صــباح مــساء دون أن يقابــ
 التعامــل الــصهيونى والغربــى مــع إلى آخــر مــا يعرفــه كــل أحــد عــن طريقــة... شــعور بالجميــل

الفلسطينيين المظاليم، فبا عليكم ماذا يريد الصهاينة أفضل من نصح الفلسطينيين بالـسكوت             
على ما حدث لهم، مع شفْعه بتقديم بناتهم وزوجاتهم وأمهاتهم للمحتلين اليهود ليفـسقوا بهـن                 

  جريا على سياسة التسامح المطلق مع المعتدين وارمين؟
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وق ذلك فإنه لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد فى يوم من الأيـام مجتمـع بـشرى يقـوم علـى                      وف

التسامح المطلق، وإلا فلنلغ الشرطة والقـوانين والمحـاكم والحكومـات ونعـيش كمـا يعـيش النـاس                   
فى الحدوتة التى كنت أسمعها وأنا طفل صـغير والتـى تقـول إنـه كـان هنـاك أيـام زمـان بـلاد لا                          

يها بالفلوس، بل كل من أراد شيئا فما عليه إلا أن يذهب إلى التاجر أو الـصانع                 يتعامل الناس ف  
بالــصلاة علــى "أعطنــى كــذ وكــذا ممــا عنــدك : أو الــزارع الــذى عنــده ذلــك الــشىء ويقــول لــه 

". شـكرا "فيعطيه ما يريد ويـذهب هـو بمـا أخـذ دون أن يكلـف نفـسه بنطـق كلمـة             ". النبى
  كـان  وقـد ! فـى دنيـا الواقـع والحقـائق لا فـى دنيـا الحواديـت              فهل هذا معقول؟ إننا إنمـا نعـيش         

" قتلـة الأنبيـاء وراجمـى المرسـلين    "و" المـرائين " يلعن بنى إسرائيل ويـصفهم ب ــ    المسيح عليه السلام  
" الـشعب الـصلبْ الرقبـة   "و" فـاعلى الإثـم   "و" خراف بنى إسرائيل الضالة   "و" أولاد الأفاعى "و
؟ بل إنه اتهم تلاميذه بقلـة الإيمـان أكثـر مـن مـرة، وبالـذات                 "لصوص المغارة "و" الجيل الشرير "و

  . بطرس
علـى خطـة الـصبر والغفـران ثلاثـة عـشر عامـا قبـل أن              رسولنا عليـه الـسلام       جرى   كما

ــدت كلــها ولم تــأت       ــه بالقتــال بعــدما كانــت كــل فــرص الــصبر والعفــو والتغاضــى قــد نَفِ ــؤذن ل ي
فحبال الصبر لا يمكـن أن تمتـد إلى         !  من نهاية  ولا شك أن لكل شىء فى دنيانا هذه       . بنتيجة



 ١٧٦
كما أن الحياة لا تستقيم بالتسامح المطلـق الـدائم،          ! الأبد إلا إذا كنا نعيش فى غير دنيا البشر        

كمـا جـاء فـى القـرآن ايـد، إذ لا يفُـلّ              " ولولا دفْع اِ الناس بعضَهم ببعضٍ لفـسدت الأرض        "
ه السلام هو نفسه القائل إنه ما جاء ليلقى سـلاما بـل سـيفا،               والمسيح علي ! الحديد إلا الحديد  

وإنه سيكون سببا فى انقسام البيت الواحد على نفسه، بما يدل أقوى دلالة وأجلاها على أن            
خطة التسامح لا يمكن أن تكون مطلقة مفتحة الأبواب على الدوام، وأن الاصطدام قادم قادم               

ن مـن جانـب الخـصوم، وإلا فالعفـاء علـى كـل شـىء                مع استمرار العنـت والاضـطهاد والعـدوا       
ومن ناحية أخرى فقد سمعنا الرسول الكريم يدعو لقومـه فـى عـز اضـطهادهم لـه          ! وكل أحد 

  !رب، اغفر لقومى، فإنهم لا يعلمون: ولأتباعه قائلا
وبـالعفو عنـد   " سـلام " بالحلِْم والصبر والـرد علـى الجـاهلين بكلمـة            أتباعهالقرآن  ويوصى  

ولابد أن يأتى يوم يفيض فيه الكيل ويتخـذ الإنـسان   .  إلا أن لكل شىء نهاية كما قلنا    المقدرة،
ــغِ      ــصعداء، وإلا فلْنلْ ــسكِت عنــه اــرمين المتوحــشين ليتــنفس ال ــذ مــن الإجــراءات مــا ي عندئ

وهـذه بعـض مـن النـصوص        ! الشرطة والنيابة والقضاء والمحاكم والحكومات كما قلنـا مـن قبـل           
سلم على الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة، وإن كان القـرآن لا يوجـب عليـه ذلـك،                 التى تحث الم  

ولَمـن صـبر    : "وإنما يؤثر فقط العفو والصفح فى كثير من الظروف علـى رد العـدوان بالعـدوان               



 ١٧٧
ثلِْ ما عوقبِتُم بهِِ ولئَِن     وإِن عاقبَتُم فَعاقبِوا بِمِ   "،  )٤٣/ الشورى" (وغَفَر إِن ذلَكِ لَمِن عزمِ الأُمورِ     

     ابِريِنللِص ريخ ولَه تُمربف ِـ            * ص لا تَـكو هِملَـيع نزلا تَحكَ إِلاَّ باِللَّهِ وربا صمو بِراصقٍ  ى  وضَـي
   ونكُرما يمِم *             ونِـسنحم ـمه الَّـذِينا واتَّقَـو الَّـذِين ـعم اللَّه لا "،  )١٢٨ -١٢٦/ النحـل (" إِنو

ى بينـك وبينـه عـداوة كَأَنَّـه ول ِـ        ى  أَحـسن فَـإذَِا الَّـذِ     ى  ه ِـى  الْحسنةُ ولا السيئَةُ ادفَع بِـالَّتِ     ى  تسَتَوِ
  ميِمظِـيمٍ            * حـظٍّ عا إِلاَّ ذوُ حلَقَّاها يموا وربص ا إِلاَّ الَّذِينلقََّاها يمو ") َلت٣٥ -٣٤/ فُـص( ،

ومِـن اللَّيـلِ    * فاَصبِر علىَ ما يقُولُون وسبح بِحمـدِ ربـك قَبـلَ طُلُـوعِ الـشمسِ وقبَـلَ الْغُـروبِ                    "
" واصبِر علىَ ما يقُولُون واهجرهم هجـرا جمِـيلا      "،  )٤٠ -٣٩/ ق" (فَسبحه وأَدبار السجودِ  

  . وهلم جرا)... ١٠/ المزمل(
ومع ذلك نجد فى القرآن عقوبة لكل جريمـة يرتكبـها الـشخص فـى حـق الأفـراد أو فـى             
حق اتمع ككل، وبغير هذا فلا قيام ولا استمرار لأى كيان جماعى فى دنيا البشر، اللـهم إلا         

راجات والطـائرات   إذا أمكن مثلا إلغاء نظام المرور وتـرك سـائقى الـسيارات والقطـارات والـد               
يفعلــون مــا يحلــو لهــم، وهــو مــا لا بــد أن تكــون نتيجتــه التوقــف تمامــا عــن الحركــة، فــضلا عــن 

فهـل هـذا ممكـن؟ وعليـه فقِـسِ النظـام            . الحوادث والمصائب المرورية التـى لا تعـد ولا تحـصى          
اول تـصور مجتمعـا يح ـ    . الاجتماعى كله بمؤسساته وهيئاته وإداراته وقوانينه ومحاكمه وسجونه       
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أى شخص فيه أن ينجز شيئا، وهو يعرف أنه لا ضمان لحصوله علـى ثمـرة كـده، ولا أمـان لـه               
إن خــرج إلى الــشارع لأن الــسفلة ينتظرونــه علــى بــاب الــدار ليــشتموه، واــرمين يتربــصون بــه   
ليضربوه ويسرقوه، والقتلة يمسكون بسكاكينهم أو مسدساتهم ليجهزوا علـى حياتـه وإلى القـبر          

والعهــرة يتمترســون علــى الناصــية حتــى إذا خرجــت واحــدة مــن نــساء بيتــه هتكــوا  يــشيعوه، 
هــل يــستطيع مثــل ذلــك الــشخص أن يكــون عنــده نفــس ! عرضــها وأهــانوه وفــضحوه ودمــروه

  للعمل والإنتاج؟ 
مثَلُ الَّـذِين ينفِقُـون     : "فمن الآيات القرآنية نقرأ   : والآن إلى بعض لمحات من أخلاق الإسلام      

وفِ أَم مابلَِ ف ِـ    ى  الَهـنس عـبس تَتةٍ أنَْببثلَِ حبيِلِ اللَّهِ كَمى س       ِـضاَعفي اللَّـهـةٍ وبلَةٍ مئَِـةُ حبـنكُـلِّ س
      ليِمع اسِعو اللَّهو اءشي نفِ* لِم مالَهوأَم فِقُونني ـا أنَْ    ى الَّذِينم ـونتْبِعلا ي بِيلِ اللَّـهِ ثُـمـا   سنفَقُـوا م

    نُونزحي ملا هو هِمَليع فولا خو هِمبر دعِن مهرأَج ملا أَذًى لَهو *   ـريخ ةغْفِـرمو وفرعلٌ مقَو
ــ ــه غَنِ تِكُم بِــالْمن يــا أَيهــا الَّــذِين آَمنــوا لا تبُطِلُــوا صــدقاَ* حلِــيم ى مِــن صــدقَةٍ يتْبعهــا أَذًى واللَّ

ينفِـق مالَـه رئَِـاء النـاسِ ولا يـؤمِن باِللَّـهِ والْيـومِ الأَخِـرِ فَمثَلُـه كَمثَـلِ صـفْوانٍ عليَـهِ               ى  والأَذَى كاَلَّذِ 
ــى ش ــ   ــدِرون علَ ــلْدا لا يقْ ص ــه ــلٌ فتََركَ ــابه وابِ فأََص ابــر ــه لا ىءتُ ــسبوا واللَّ ــا كَ ــدِ مِم هى  ي مــو الْقَ

  ةٍ                * الْكاَفِرِينـوبـةٍ بِرنثَـلِ جكَم أنَْفُـسِهِم تثَبْيِتاً مِنضَاةِ اللَّهِ ورم تِغاَءاب مالَهوأَم فِقُونني ثَلُ الَّذِينمو



 ١٧٩
أَيـود  * واللَّـه بِمـا تَعملُـون بـصيرِ     أَصابها وابِلٌ فآََتَـت أُكلَُهـا ضِـعفيَنِ فَـإِن لَـم يـصبِها وابِـلٌ فَطَـلٌّ                 

مِن تَحتِهـا الأَنْهـار لَـه فيِهـا مِـن كُـلِّ الثَّمـراتِ        ى أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنةٌ مِن نخَِيلٍ وأَعنابٍ تَجرِ    
يــهِ نَــار فَاحتَرقَــت كَــذلَِك يبــين اللَّــه لَكُــم وأَصــابه الكِْبــر ولَــه ذرُيــةٌ ضُــعفاَء فأََصــابها إِعــصار فِ

    ونتتََفكََّر لَّكُماتِ لَعالأَي *            ـا لَكُـمنجرـا أَخمِمو تُمبـا كَـساتِ مبَطي وا أَنْفِقُوا مِننآَم ا الَّذِينها أَيي
ون ولسَتُم بآَِخِذيِهِ إِلا أَن تُغْمِـضُوا فِيـهِ واعلَمـوا أَن اللَّـه              مِن الأرَضِ ولا تيَمموا الخَْبيِث منِه تنُفِقُ      

الشيطاَن يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم باِلْفَحشاءِ واللَّه يعِدكُم مغفِْرة منِه وفَـضلاْ واللَّـه             * حميِد  ى  غنَِ
   ليِمع اسِعتِ* وؤةَ  ى  يأُوتِ      الْحكِْم ةَ فقََدالحِْكْم تؤي نمو اءشي نإلاِ        ى  م ـذَّكَّرـا يما وِا كَـثيرريخ
وما أنَْفَقتُْم مِن نفََقَةٍ أوَ نَذَرتُم مِن نَذرٍْ فَـإِن اللَّـه يعلَمـه ومـا لِلظَّـالِمِين مِـن أنَْـصارٍ                    * أوُلُو الألَْبابِ   

 *  وا الصدتُب ا هِ  إِنقاَتِ فنَِعِمى  د        كُمـنع كَفِّـريو لَكُـم ـريخ ـوفَه اءـا الْفُقَـرتُوهتُؤا وتُخْفُوه إِنو
     ِبيرخ لُونما تَعبِم اللَّهو ئَاتكُِميس ٢٧١ -٢٦١/ البقرة" (مِن(  ،"       ـاهِوا إِلاَّ إيدبأَلاَّ تَع كبقَضىَ رو

 إِحساناً إِما يبلُغَن عنِدكَ الْكبِر أَحـدهما أوَ كلاِهمـا فَـلا تَقُـلْ لَهمـا أُفٍّ ولا تنَهرهمـا                     وباِلْوالِدينِ
ى واخفِض لَهما جناح الـذُّلِّ مِـن الرحمـةِ وقُـلْ رب ارحمهمـا كَمـا ربيـانِ                 * وقلُْ لَهما قَولا كَرِيما     

وآتَِ * نُفُوسكُِم إِن تَكُونُوا صـالِحِين فَإِنَّـه كَـان لِلأوَابِـين غَفُـورا              ى  ربكُم أَعلَم بِما فِ   * يرا  صغِ
طينِِ إِن الْمبذِّرِين كاَنُوا إِخوان الشيا    * ذاَ الْقُربى حقَّه والْمِسكينِ وابن السبيِلِ ولا تبُذِّر تبَذِيرا          

وإِما تُعرِضَن عنهم ابتِغاَء رحمةٍ مِن ربك تَرجوها فَقُـلْ لَهـم قَـولا    * وكاَن الشيطَان لرِبهِ كفَُورا  



 ١٨٠
 محـسورا   ولا تَجعلْ يدكَ مغْلُولَةً إلَِى عنقِك ولا تَبـسطْها كُـلَّ الْبـسطِ فَتَقْعـد ملُومـا                * ميسورا  

 -٢٣/ الإسـراء " (إِن ربك يبـسطُ الـرزْقَ لِمـن يـشاء ويقْـدرِ إنَِّـه كَـان بِعِبـادِهِ خـبيرِا بـصيرِا                   * 
٣٠"(  ،"                ِـبيرخ اللَّـه إِن ـمأزَْكَـى لَه ذلَِك مهوجفظَُوا فُرحيو ارهِِمصأَب غُضُّوا مِني منِِينؤـا  قُلْ لِلْمبِم 

  ونعنصـا               * يإِلاَّ م نـتَهزِين ـدِينبلا يو نهوجفُـر فَظْـنحيو ارهِِنصأَب مِن غْضُضْناتِ يِمنؤقلُْ لِلْمو
   ــولتَِهِن عإِلاَّ لِب نــتَه زيِن ــديِن بلا يو ــوبِهِن يلَــى جع ــرهِِن بخُِم نــضْرِب لْيــا و هِمن ــر ــاءِ ظَه آَب َأو ــائِهِن آَب َأو

أَخـواتِهِن أوَ نِـسائِهِن أوَ   ى إِخـوانِهِن أوَ بن ِـ ى بعولتَِهِن أوَ أَبنائِهِن أوَ أبَناءِ بعولتَِهِن أوَ إِخـوانِهِن أوَ بن ِـ    
ربــةِ مِــن الرجــالِ أوَِ الطِّفْــلِ الَّــذيِن لَــم يظْهــروا علَــى الإِى مــا ملكََــت أَيمــانُهن أوَِ التَّــابِعِين غيَــرِ أوُلِــ

عوراتِ النـساءِ ولا يـضْرِبن بِـأَرجلِهِن لِـيعلَم مـا يخْفِـين مِـن زِينـتِهِن وتُوبـوا إلَِـى اللَّـهِ جمِيعـا أيَهـا                            
ــونِتفُْلح لَّكُــملَع ــونمِنؤ٣١ -٣٠/النــور" (الْم( ،"  لَكَــتم الَّــذِين تَأْذنِْكُمــســوا لِي نآَم ــا الَّــذِينهَــا أيي

               كُمـابِثي ونتَـضَع حِـينـرِ وـلاةِ الْفَجـلِ صقَب اتٍ مِنرم ثَلاث كُممِن لُملُغُوا الْحبي لَم الَّذِينو انُكُممأَي
عِشاءِ ثلاَث عوراتٍ لكَُـم لَـيس علَـيكُم ولا علَـيهِم جنـاح بعـدهن                مِن الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صلاةِ الْ     

               كِـيمح ليِمع اللَّهاتِ والآَي لكَُم اللَّه نيبي ضٍ كَذلَِكعلىَ بع ضُكُمعب كُمَليع افُونلَـغَ   * طَوإذَِا بو
يستأَذِْنُوا كَما استَأْذَن الَّذيِن مِن قَـبلِهِم كَـذلَِك يبـين اللَّـه لكَُـم آَياتِـهِ واللَّـه          الأَطْفاَلُ منِكُم الحْلُم فلَْ   

   كيِمح ليِماءِ اللات ِـ* عسالن مِن اعِدالْقَوى و       نـضَعي أَن ـاحنج هِنلَـيع سـا فَلَـينكَِاح ـونجرلا ي
  م رَغي نهابِثي               لِـيمع ـمِيعس اللَّـهو ـنلَه ـريخ فِفْنتَعسي أَنةٍ واتٍ بِزِينجرَـى      * تبمَلَـى الأعع سلَـي



 ١٨١
                   َأو ـوتِكُميب تأَْكُلُوا مِـن أَن لىَ أنَْفُسِكُملا عو جرريِضِ حلَى الْملا عو جرجِ حرَلَى الأعلا عو جرح

ــائكُِ ــوتِ آَبيب  َأو ــامِكُم مَــوتِ أعيب َأو اتِكُمــو ــوتِ أَخيب َأو انكُِمــو ــوتِ إِخيب َأو ــاتِكُم هــوتِ أُميب َأو م
                      سلَـي ـديِقِكُمص َأو ـهِفَاتحم لكَْـتُمـا مم َأو ـالاتِكُمـوتِ خيب َأو الكُِمووتِ أَخيب َأو اتكُِمموتِ عيب

كُمَليع                         ـةً مِـنتحَِي لَـى أنَْفُـسكُِموا علِّموتًـا فَـسيب لْـتُمخـتَاتاً فَـإِذاَ دأَش َا أوميِعتأَْكُلُوا ج أَن احنج 
        ــون ــم تَعقِلُ ــاتِ لَعلَّكُ الآَي ــم ــه لكَُ ــين اللَّ بي ــذلَِك ــةً كَ بَــةً طي ــهِ مباركَ ــدِ اللَّ ــور" (عِن ، )٦١ -٥٨/الن

"ــي صوف ِــ و الُهــص ــنٍ وفِ هــى و ــا علَ نهو ــه أُم ــه ــهِ حملتَْ يِالدبِو انــس ــى نا الإنِْ ــكُر لِ نِ أَنِ اشيــام ى ع
مـا لَـيس لَـك بِـهِ عِلْـم فَـلا تُطِعهمـا              ى  وإِن جاهداكَ على أَن تُـشركَِ ب ِـ      * الْمصيرِ  ى  ولِوالِديك إلَِ 

مـرجِعكُم فَـأنُبَئكُُم بِمـا كُنـتُم     ى ثُـم إِل َـ ى نيْا معروفاً واتَّبِـع سـبيِلَ مـن أَنَـاب إِل َـ    الدى وصاحبِهما فِ 
لُونمـشِ ف ِـ      "،  )١٥ -١٤/ لقمان" (تَعَلا تمـاسِ وكَ لِلندخ رعلا تُصلا   ى و اللَّـه ـا إِنحرضِ مَالأر

ــالٍ فخَُــو ــواتِ  ى واقْــصِد فِــ* رٍ يحِــب كُــلَّ مختَْ الأَص أنَْكَــر إِن تِكــو ص مِــن اغْــضُضو يِكــشم
يــا أَيهــا الَّــذيِن آَمنــوا إِن جــاءكُم فاَسِــق بنِبــأٍ فتَبَينــوا أَن "، )١٩ -١٨/ لقمــان" (لَــصوت الْحمِــيرِ

يـا أَيهـا الَّـذيِن آَمنـوا لا         "،  )٦/ الحجـرات " (علتُْم نَـادِمِين  تُصيِبوا قَوما بِجهالَةٍ فتَُصبِحوا علَى ما فَ      
          نها مِـنـريخ كُـني ى أَنـساءٍ عِنس مِن اءلا نِسو مهِا منريكُونُوا خي ى أَنسمٍ عقَو مِن قَوم خَرسي

بِ بئِْس الاسم الفُْسوقُ بعد الإِيمانِ ومـن لَـم يتُـب فأَوُلئَِـك              ولا تَلْمِزوا أَنْفُسكُم ولا تنَابزوا بِالألَْقاَ     
   ونالظَّالِم ملا  * هوا وـسسلا تَجو إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن ا مِنِوا كثَيرِتنَبوا اجنآَم ا الَّذِينها أَيي



 ١٨٢
حدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرهِتُموه واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه تَـواب  يغتَْب بعضكُُم بعضاً أَيحِب أَ  

 ــيم ــارفُوا إِن    * رحِ ــلَ لتَِع ــعوبا وقبَائِ ش ــاكُم لْنعجــى و ــرٍ وأُنْثَ ــن ذَكَ ــاكُم مِ ْلَقنــا خ ــاس إِنَّ ــا الن هــا أَي ي
دِعن ُكممأَكْربِيرخ ليِمع اللَّه إِن ١٣ -١١/ الحجرات" ( اللَّهِ أَتْقاَكُم."(  

كـل ذنـوب يـؤخر    : "أما أحاديث النبى عليه السلام فى هذا الميدان فنسوق منها ما يلى 
يعجـل لـصاحبها    : وعقـوق الوالـدين أو قطيعـة الـرحم        ى  ا منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغْ        

قلبـه مثقـال ذرة مـن       ى  لا يـدخل الجنـة مـن كـان ف ـ         ": وقال عليه الـسلام   ،  "وتالدنيا قبل الم  ى  ف
أن ى إنـه يعجبن ـ : فقـال لـه رجـل     . قلبـه مثقـال ذرة مـن إيمـان        ى  كبِر، ولا يدخل النار من كان ف      

الكــبر مــن بطــر الحــق إن ا يحــب الجمــال، ولكــن : قــال. حــسنةى حــسنا، ونعلــى يكــون ثــوب
صـلى ا عليـه وسـلم بأطيـب مـا           ى  كنت أطيـب النب ـ   ": عن عائشة قالت  ، و "وغمص الناس 

إن . مـؤمن مؤمنـةً  ) أى لا يـبغض (لا يفْـركْ  "، "رأسه ولحيتـه  ى  يجد حتى أجد وبيِص الطيب ف     
يـا رسـول    : قيـل . إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه       "،  "منها آخر ى  كَرِه منها خلُقاً رضِ   

من "،  "يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه       : ا، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال     
نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُرب الدنيا نَفَّس ا عنه كُربة من كُرب يوم القيامـة، ومـن يـسر علـى                   

الـدنيا والآخـرة، وا     ى  الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره ا ف       ى  معسِرٍ يسر ا عليه ف    



 ١٨٣
فـإن لم تجـد فبكلمـة    . اتقوا النار ولو بشِق تمـرة "، "عون أخيهى كان العبد فعون العبد ما   ى  ف

. على كل مسلم صدقة   : صلى ا عليه وسلم   ى  قال النب : عن أبى موسى الأشعرى   "،  "طيبة
فإن لم يستطع أو لم يفعـل؟       : قالوا. فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق    : فإن لم يجد؟ قال   : قالوا
. بـالمعروف : فيـأمر بـالخير، أو قـال      : فإن لم يفعـل؟ قـال     : قالوا. الملهوففيعين ذا الحاجة    : قال
تبسمك "،  "كلّ معروفٍ صدقة  "،  "فيمسك عن الشر، فإنه له صدقة     : فإن لم يفعل؟ قال   : قال

وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بـالمعروف ونهيـك عـن المنكـر صـدقة، وإرشـادك الرجـل                 ى  ف
الـردىء البـصر لـك صـدقة، وإماطتـك الحجـر            أرض الضلال لك صـدقة، وبـصرك للرجـل          ى  ف

، "دلـو أخيـك لـك صـدقة       ى  والشوك والعظم عـن الطريـق لـك صـدقة، وإفراغـك مـن دلْـوك ف ـ                
ــولُكم  " كم(إخــوانكم خمــد ــديكم )أى خ ــهم ا تحــت أي ــده    . ، جعل ــان أخــوه تحــت ي فمــن ك

لا "،  "، فـإن كلفتمـوهم فـأعينوهم      فليطْعِمه مما يأكل، وليلبْسِه مما يلبْس، ولا تكلِّفوهم مـا يغلبـهم           
 ولكـن   .ىرب ـ: ولا يقـل العبـد    . ىفتـا :  ولكن ليقـل   . فكلكم عبيدا   .ىعبد: يقولن أحدكم 

عـن  ، و" إلا شـانه ىء إلا زانـه، ولا ينـزع مـن ش ـ   ىءش ـى  إن الرفق لا يكـون ف ـ     "،  ”ىسيد: ليقل
احشا ولا متفحشا، لم يكن رسول ا صلى ا عليه وسلم ف        ": عبد ا بن عمرو بن العاص     

مجلـسا يـوم    ى  وأقـربكم من ـ    إن مِن أَحبكم إلى   "،  "إن خياركم أحاسنكم أخلاقا   : وإنه كان يقول  
أحاسنكم أخلاقا، الموطَّأون أكنافـا، الـذين يـألَْفون           إن أحبكم إلى  "،  "القيامة أحسنكم أخلاقا  



 ١٨٤
، " الأحبة، الملتمسون للبـرآء العيـب      المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين     ويؤلفَون، وإن أبغضكم إلى   

الميزان من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجـة صـاحب             ى   أثقل ف  ىءما ش "
 ولكن يسعهم مـنكم بـسطُ الوجـه وحـسن           ،إنكم لن تسَعوا الناس بأموالكم      "،  "الصوم والصلاة 

ين ألـف ملـك يـدعون لـه،         حاجة أخيه المسلم أظله ا بخمـسة وسـبع        ى  من مشى ف  "،  "الخلق
ومـن عـاد مريـضا    . الرحمة حتى يفرغ، فإذا فرغ كتب ا لـه حجـة وعمـرة   ى  ولم يزل يخوض ف   

أظله ا بخمسة وسبعين ألف ملك لا يرفـع قـدما إلا كتـب لـه بـه حـسنة، ولا يـضع قـدما إلا                          
زال مقعـده، فـإذا قعـد غمرتـه الرحمـة فـلا ي ـ      ى حط عنه سيئة ورفع له بها درجة حتى يقعد ف  

لا يحـلُّ لرجـل أن يفـرق بـين     "، "الحياء خير كلـه "، "إلى منزلهى كذلك حتى إذا أقبل حيث ينته    
كنـا إذا أتينـا   ": عـن جـابر بـن سمـرة      ، و "إلا بإذنهمـا  ) تجاورين فى مجلس  أى شخصين م  (اثنين  

عـن  ، و ")أى حيـث ينتـهى بـه الـس        (صلى ا عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهى         ى  النب
رسول ا صلى ا عليـه وسـلم كـان إذا صـافح الرجـلَ لم ينـزع يـده مـن يـده حتـى                      "أنس أن   

يـصرف وجهـه    ى  ينزع يده، ولا يصرف وجهه عـن وجهـه حتـى يكـون هـو الـذ                ى  يكون هو الذ  
       دا ركبتيه بين يمقدم رخـرج علينـا    ": عن أبـى أمامـة البـاهلى      ، و "جليسٍ له ى  عن وجهه، ولم ي

لا تقومـوا كمـا تقـوم    : يـه وسـلم متوكئـا علـى عـصا، فقمنـا إليـه، فقـال        رسول ا صـلى ا عل   
فبـال  ى قام أعراب"، "يشمت العاطس ثلاثا، فما زاد فهو مزكوم"، "الأعاجم يعظّم بعضها بعضا  



 ١٨٥
دعـوه وهريِقُـوا علـى بولـه        : صلى ا عليه وسـلم    ى  المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النب     ى  ف

لا يحـلّ لمـسلم أن      "،  "وبا من ماء، فإنما بعثِتْم ميسرين، ولم تبُعثوا معسرين        سجلا من ماء، أو ذنَُ    
لا "، "يبـدأ بالـسلام  ى  يلتقيان فيصد هذا، ويصد هـذا، وخيرهمـا الـذ         . يهجر أخاه فوق ثلاث   

 أخـاه   تبَاغَضوا ولا تَحاسدوا ولا تدَابروا، وكونـوا عبـاد ا إخوانـا، ولا يحـلّ لمـسلم أن يهجـر                   
ــه عــن    "، "فــوق ثــلاث ليــال  نــأمر بــالمعروف وي ــوقّر الكــبير ويــرحم الــصغير وي ــيس منــا مــن لم ي ل

مـن آذى   "،  "سِـباب المـسلم فـسوق، وقتالـه كُفْـر         "،  )"أى نمّـام  (لا يدخل الجنةَ قتَّـات      "،  "المنكر
و أخذ له شـيئا  ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أ"، "ذِميا فأنا خصمه 

: وأشار رسول ا صلى ا عليه وسلم بيده إلى صدره         . بغير حقه فأنا حجيجه يوم القيامة     
ألا ومن قتـل رجـلا لـه ذمـة ا ورسـوله حـرم ا عليـه الجنـة، وإن ريحهـا ليوجـد مـن مـسيرة                 

كـل مـن خـشاش      ها تأ هِرةٍ ربطتْها فلم تطعمهـا ولم تَـدع       ى  دخلت امرأة النار ف   "،  "سبعين خريفا 
رجلا وجد كلبا يلـهث مـن العطـش فنـزل بئـرا فمـلأ               " أن   ، وفى  الحديث   "الأرض حتى ماتت  

ــه : قــال الرســول. ىخفــه منــها مــاء، فــسقى الكلــب حتــى روِ   ــه فغفــر ل فقــال . فــشكر ا ل
  ". فى كل كبدٍ رطبةٍ أجر: البهائم لأجرا يا رسول ا؟ قالى أإن لنا ف: الصحابة



 ١٨٦
م القرآن ايد والسنة المشرفة مملـوءة بكـل مـا يحمـى اتمـع مـن مظـاهر القـبح                     إن تعالي 

والتــشويه والأذى والمــرض، والتنبيــه إلى أن كــل شــىء فــى الــدنيا إنمــا يجــرى بحــساب منــضبط 
ــاة        ــد النجــاة مــن متاعــب الحي ــراط ولا تفــريط لمــن يري ــم فــلا إف ويخــضع لميــزان دقيــق، ومــن ث

ثمة قواعد للذوق واللياقة ينبغـى مراعاتهـا فـى التعامـل اليـومى              والاستمتاع بصحة جيدة، وأن     
حتى تمضى عجلة الحياة والعلاقات الاجتماعية سلِـسةً دون توقـف أو صـرير، ويـسود الحـب                  

/ البقـرة " (ولا تُلْقُوا بأَِيديِكُم إلَِـى التَّهلكَُـةِ      : "ففى القرآن مثلا نقرأ قوله تعالى     . والتفاهم والصفاء 
١٤٥(  ،"فِ        و اءستزَلُِوا النأَذًى فاَع وحيِضِ قُلْ هنِ الْمع ألَُونَكستَّى    ى  يح نوهبلا تقَْرحيِضِ والْم

ــرِينتَطَهالْم حِــبيو ابِينالتَّــو حِــبي اللَّــه إِن اللَّــه كُمــرأَم ــثيح مِــن نفَــأْتُوه نــرفَــإذَِا تَطَه نــرطْهي "
يا أَيها الَّذِين آَمنوا إنَِّما الْخَمر والْميـسِر والأنَْـصاب والأَزْلام رِجـس مِـن عمـلِ                 "،  )٢٢٢/ البقرة(

     ونتُفلِْح لَّكُملَع وهتنَِبطاَنِ فاَجيغ ْـ        * الشالْبو ةاوـدالْع كُمنيب وقِعي أَن طاَنيالش رِيدا يف ِـ إِنَّم ى ضَاء
                 ـونتَهنم ـلْ أنَْـتُملاةِ فَهـنِ الـصعذِكْـرِ اللَّـهِ و نع كُمدصيسِرِ ويْالمرِ و٩١ -٩٠/ المائـدة " (الْخَم( ،

" ِرِفينــس الْم ــب ــه لا يحِ ــسرِفُوا إِنَّ ــربوا ولا تُ اشــوا و ــى "، )٣١/ الأعــراف" (وكُلُ ــك إلَِ بــى ر حَأوو
مِـن كُـلِّ الثَّمـراتِ      ى  ثُـم كُل ِـ  * مِن الجِْبـالِ بيوتًـا ومِـن الـشجرِ ومِمـا يعرِشـون              ى  أَنِ اتَّخِذِ النحلِ  
ذلَِـك  ى سبلَ ربكِ ذلُلاُ يخْرج مِن بطُونِها شراب مختَْلفِ ألَْوانُه فيِهِ شِفَاء لِلناسِ إِن ف ِـ        ى  فاَسلكُِ

فكَُلُوا مِما رزَقكَُم اللَّه حـلالا طيَبـا واشـكُروا نِعمـةَ            "،  )٦٩ -٦٨/ النحل" (قَومٍ يتفََكَّرون لآَيةً لِ 
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      وندبتَع اهإِي تُمُكن ـرِ اللَّ ـ   * اللَّهِ إِنا أهُِـلَّ لِغَيمزيِرِ والخِْن ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُمَليع مرا حهِ بِـهِ  إِنَّم

  حيِمر غَفُور اللَّه ادٍ فإَِنلا عاغٍ وب رَغي نِ اضْطُرـا   "، )١١٥ -١١٤/ النحل" (فَمهفَعر اءمالـسو
 انالْمِيــز ــع ــوا فِــ* ووضَ ــسِروا المِْيــزان * المِْيــزانِ ى أَلاَّ تَطْغَ ــسطِ ولا تخُْ ــوزْن باِلْقِ ــوا الْ أَقيِمو "

من يشفَع شفاَعةً حسنةً يكُن لَـه نَـصِيب منِهـا ومـن يـشفَع شـفاَعةً سـيئةًَ                   "،  )٩ -٧/ الرحمن(
        لىَ كُلِّ شع اللَّه كاَنا وهكِفْلٌ مِن لَه كُنقيِتاً   ىءيم  *    َـا أوهِمن نسوا بِأَحيةٍ فَحِبتَِحي يتُميإِذاَ حو

ــا إِنوهدــرلَــى كُــلِّ شع كَــان اىء اللَّــهــسيِبــوا لا "، )٨٦ -٨٥/ النــساء" ( حنآَم ــا الَّــذيِنهــا أَيي
           ونتَـذَكَّر لَّكُـملَع لَكُـم ـريخ ُا ذَلِكملِهلىَ أَهوا علِّمُتسوا وتأَنِْستَّى تَسح وتِكُميب رَوتاً غييلُوا بختَد

ا فيِها أَحدا فَلا تدَخلُوها حتَّى يؤذَن لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فاَرجِعوا هـو               فإَِن لَم تَجِدو  * 
       ليِمع لُونما تَعبِم اللَّهو ـا                * أزَْكىَ لَكُمكُونَةٍ فيِهـسم ـروتًـا غَييلُوا بختَـد أَن ـاحنج كُملَـيع سلَي

إِن الَّـذيِن يغُـضُّون أَصـواتَهم    "، )٢٩ -٢٧/ النـور " (ه يعلَم ما تبُدون ومـا تكَْتُمـون      متاَع لَكُم واللَّ  
                     ظِـيمع ـرأَجو ةغْفِـرم ـمى لَهللِتَّقْـو مهقُلُـوب اللَّـه نَـتحام الَّذِين ولِ اللَّهِ أوُلئَِكسر دِعن *  الَّـذِين ِإن

  َونكادني          قِلُـونعلا ي مهاتِ أَكثَْـرـرجاءِ الْحرو مِن *              لكََـان هِمإلَِـي جتَّـى تخَْـروا حرـبص ـمأنََّه لَـوو
    حيِمر غَفُور اللَّهو ما لَهريف ِـ             "،  )٥ -٣/ الحجـرات " (خ قَـاتِلُوكُمي لَـم ـنِ الَّـذيِنع اللَّـه ـاكُمهنى لا ي

  ي لَمينِ والد                   قْـسِطِينالْم حِـبي اللَّـه إِن هِمتُقْـسِطُوا إلَِـيو موهـرَتب أَن ـارِكُمدِي مِن وكُمـا  * خْرِجإنَِّم
الدينِ وأَخرجـوكُم مِـن دِيـارِكُم وظَـاهروا علَـى إِخـراجِكُم أَن              ى  ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قاَتَلُوكُم فِ     
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يا أيَها الَّذِين آَمنوا إِذاَ قِيـلَ لَكُـم         "،  )٩ -٨/ الممتحنة" (وهم ومن يتَولَّهم فأَوُلئَِك هم الظَّالِمون     تَولَّ

ين آَمنـوا  الْمجالسِِ فاَفسْحوا يفسْحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ انشْزوا فاَنشْزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِ  ى  تَفسَحوا فِ 
ِبيرخ لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعلِْم الَّذِينو كُمِادلة" (من١١/ ا.(  

لكـل  "،  "إن ا جعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تَداووا بحرام         : "وفى الحديث النبوى  
وعـاء شـرا مـن      ى  ا مـلأ آدم ـ   م ـ"،  "داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بـإذن ا عـز وجـل             

بحسبِ ابن آدم أكلات يقِمن صـلبْه، فـإن كـان لا محالـة فثلـث لطعامـه، وثلـث لـشرابه،            . بطنه
رض وأنــتم بهــا فــلا إذا سمعــتم بالطــاعون بــأرض فــلا تــدخلوها، وإذا وقــع بــأ"، "وثلــث لنفَــسه
 عليـه وسـلم كـان إذا    رسـول ا صـلى ا  "ا عنـها أن  ى عن عائـشة رض ـ  ، و "تخرجوا منها 

 لا شـفاء إلا    ى،  اشـفِ وأنـت الـشاف     . أَذْهِـب البـاس رب النـاس      : بـه قـال   ى  أتى مريضا أو أُت ِـ   
ى بأعمالهـا حـسنةً وسـيئةً، فرأيـت ف ـ      ى  أمت ـى  عرِضَـت عل ـ  "،  "شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما    

المـسجد لا  ى  ة ف ـ سيئ أعمالهـا النخاَع ـ   ى  محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت ف       
أدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق، وأرفعهـا قـول لا إلـه إلا             : الإيمان بضع وسبعون بابا   "،  "تُدفَن

لـه فغفـر                 ى  بينما رجل يمش  "،  "ا ه، فـشكر اربطريقٍ وجد غصن شوك علـى الطريـق فـأخ
تـسلوا يـوم الجمعـة    اغ"، "ثـم يغتـسل فيـه     ى  لا يجـر  ى  المـاء الـدائم الـذ     ى  لا يبولَن أحدكم ف ـ   "،  "له
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ــا، وأصــيبوا مــن الطِّيــب  بنعلــى أمت ــ"، "واغــسلوا رؤوســكم وإن لم تكونــوا ج ــقى لــولا أن أش

ــرة للفــم، مرضــاة للــرب "، "لأمــرتهم بالــسواك عنــد كــل صــلاة طْهكوا، فــإن الــسواك مومــا . تَــس
 فلـولا أن أشـق      مالكم تدخلون علـى قلُْحـا؟ اسـتاكوا،       "،  "بالسواكى  جبريل إلا أوصان  ى  جاءن

أى حلْـق  (الختـان والاسـتحداد   : الفِطْـرة خمـس  "، "لأمرتهم بالسواك عند كل طهـور   ى  على أمت 
رسـول ا صـلى   "عـن ابـن عبـاس أن    ، و"لآباطوقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف ا    ) العانة

 أو من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنـا،      "،  "إن له دسما  : ا عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال      
صلى ا عليه  ى  النب"أن  ، وعن أبى أيوب الأنصارى      "بيتهى  فليعتزل مسجدنا، وليقعد ف   : قال

فانتبه : قال. العلْوى  السفلْ، وأبو أيوب ف   ى  صلى ا عليه وسلم ف    ى  وسلم نزل عليه فنزل النب    
ى اتوا ف ـفـوق رأس رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم؟ فتنَحـوا فب ـ           ى  نمـش : أبو أيوب ليلة فقـال    
. السفلْ أرفق : صلى ا عليه وسلم   ى  صلى ا عليه وسلم، فقال النب     ى  جانب، ثم قال للنب   

ى العلو، وأبو أيوب ف ـى صلى ا عليه وسلم فى فتحول النب. لا أعلو سقيفة أنت تحتها    : فقال
 به إليـه سـأل عـن موضـع          ىءصلى ا عليه وسلم طعاما، فإذا ج      ى  فكان يصنع للنب  . السفل

فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع            . أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه   
أحـرام هـو؟ فقـال      : ففـزع وصـعد إليـه فقـال       . لم يأكـل  : صلى ا عليه وسـلم، فقيـل لـه        ى  النب
. أكـره مـا تكـره، أو مـا كرهـت          ى  فـإن : قـال . أكرهـه ى  لا، ولكن ـ : صلى ا عليه وسلم   ى  النب



 ١٩٠
أى يأتيـه الـوحى فـى أى وقـت، فلهـذا لم يكـن               (صـلى ا عليـه وسـلم يـؤتىَ          ى  نبوكان ال : قال

المـسجد، فـدخل رجـل ثـائر الـرأس         ى  كان رسول ا صلى ا عليـه وسـلم ف ـ         "،  )"يأكل الثوم 
إصـلاح  ى  ، كأنـه يعن ـ   "اخـرج "واللحية، فأشار إليه رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم بيـده أن                

ألـيس هـذا    : الرجل ثم رجع فقال رسول ا صلى ا عليه وسـلم          ففعل  . شعر رأسه ولحيته  
خـرج  " :ىأبـو رجـاء العطـارد     (، وقـال    " الـرأس كأنـه شـيطان؟      أحـدكم ثـائر   ى  خيرا من أن يأت   

علينا عمران بن حصين، وعليه مطرْف من خزٍّ لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول               
عم ا عز وجل عليه نعمـة فـإن ا عـز وجـل يحـب أن                 من أن : ا صلى ا عليه وسلم قال     

عـن ابـن عمـر أن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم غيـر اسـم                    "،  "يرى أثر نعمتـه علـى خلْقـه       
، وعـن أبـى     )"مـن الآن فـصاعدا    " جميلـة "أى سـيكون اسمـك      (أنـتِ جميلـة     : ، وقال "عاصية"

 ى، يسلم الراكب على الماش"، "ليرْجعإذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذَن له ف   : "سعيد الخدرى 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتنـاج اثنـان دون صـاحبهما،           "،  "على القاعد، والقليل على الكثير    ى  والماش

، "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيـه، ولكـن تفـسحوا وتوسـعوا               "،  "فإن ذلك يحزنه  
قبـل رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم      "دقة، وجه أخيك يكتْبَ لـك بـه ص ـ     ى  إن تبسمك ف  "

عـشرة مـن      إن لى : جالـسا، فقـال الأقـرع     ى   وعنده الأقـرع بـن حـابس التميم ـ        ى،  الحسن بن عل  
مـن لا يـرحم     : فنظر إليه رسول ا صلى ا عليه وسلم ثـم قـال           . الولد ما قبلت منهم أحدا    



 ١٩١
بها وجه ا إلا ازددت بها  ى  ق نفقة تبتغ  إنك لن تنف  "،  "الجنة تحت أقدام الأمهات   "،  "لا يرحم 

ألا عـسى أحـدكم أن      "،  )"أى فـى فمهـا    (امرأتـك   ى  ف ـى  درجة ورفعة، حتى اللقمـة تـضعها ف ـ       
خيركـم خيركـم لأهلـه،    "، )"أى لزوجتـه (ألا خيركم خيركم لأهله     ! يضرب امرأته ضرب الأَمة   

أعطوا الأجير أجـره قبـل    "،  "ن إلا لئيم  ما أَكرْم النساء إلا كريم، و لا أهانه       . ىوأنا خيركم لأهل  
رفِْقًـا بـالقوارير    "،  "الأسـواق ى  جواظ صخاّب ف ـ  ى  إن ا يبغض كل جعظَرِ    "،  "أن يجف عرقه  

  )".أى الجنس اللطيف(
ــة الكتــاب بعــدما تــبين لنــا ســخف وتهافــت وتفاهــة كــل مــا قالــه     وبهــذا نــصل إلى نهاي

  . سلمكازانوفا عن الإسلام ونبيه صلى ا عليه و
  

  
  
  
  
  
  



 ١٩٢
 نبذة عن Ȅمؤلف

 إبراهيم محمود عوض

 م١٩٤٨/ ١/ ٦ مصر فى - غربية -من مواليد قرية كتامة الغابة 

 م١٩٧٠تخرج من آداب القاهرة عام 

 م١٩٨٢حصل على الدكتورية من جامعة أكسفورد عام 

 أستاذ النقد الأدبى بجامعة عين شمس

 )ibrahim_awad9@yahoo.com: (البريد الضوئى

  :ؤلفاتالم
 معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين

  دراسة جديدة لحياته وشخصيته-المتنبى

  دراسة تحليلية- لغة المتنبى

مترجم عن الفرنسية مع تعليقات (المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام 
 )ودراسة

 المستشرقون والقرآن

 فنية وموضوعية للآيات الشيطانية دراسة ؟ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته

  منهج جديد- الترجمة من  الإنجليزية 



 ١٩٣
   قضايا إنسانية وفنية-عنترة بن شداد

 النابغة الجعدى وشعره

 من ذخائر المكتبة العربية

 )مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة(السجع فى القرآن 

 )مترجم عن الفرنسية( مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل -جمال الدين الأفغانى

  فصول من النقد القصصى
   دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة- سورة طه 

  )مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة(أصول الشعر العربى 
  دراسة نقدية –افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين

  "العار"لرواية 
  المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى دراسة لشبهات -مصدر القرآن

  م١٩٨٠نقد القصة فى مصر من بداياته حتى
  محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا. د

  )ترجمة وتفنيد( أستاذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا - ثورة الإسلام
  "الرد على النصارى"مع الجاحظ فى رسالة 
   قراءة فى فكره الإسلامى–مد لطفى جمعةمح: كاتب من جيل العمالقة



 ١٩٤
  خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود على -إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية

  مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاق
    دراسة أسلوبية فنية مقارنة-سورة يوسف
    دراسة أسلوبية فقهية مقارنة-سورة المائدة

  سة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة درا-المرايا المشوهة
   حياته وفنه-القصاص محمود طاهر لاشين

   تحليل وتذوق- فى الشعر الجاهلى
   تحليل وتذوق-فى الشعر الإسلامى والأموى

   تحليل وتذوق-فى الشعر العباسى
   تحليل وتذوق- فى الشعر العربى الحديث

  س من العلمموقف القرآن الكريم والكتاب المقد
    دراسة تحليلية-سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم
  منكرو ااز فى القرآن والأسس الفكرية التى يستندون إليها

  أدباء سعوديون
   دراسة فنية تحليلية-شعر عبد ا الفيصل
  دراسات فى المسرح



 ١٩٥
  دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية

   مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبةمحمد. د
   أضاليل وأباطيل-دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية

  شعراء عباسيون
   دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه-من الطبرى إلى سيد قطب

   مقارنة أسلوبية-القرآن والحديث
  ل والصحابةاليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على ا والرسو

  محمد لطفى جمعة وجيمس جويس
   قراءة نقدية-بين قيم الإسلام وحرية الإبداع " وليمة لأعشاب البحر"

   الرسول يهان فى مصر ونحن نائمون-لكن محمدا لا بواكى له
  مناهج النقد العربى الحديث
   الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد-دفاع عن النحو والفصحى

  لكريم وجهالات المبشرينعصمة القرآن ا
    فضيحة العصر-الفرقان الحق

  لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه
  التذوق الأدبى



 ١٩٦
  "لامية الخليج"الروض البهيج فى دراسة 

  المهزلة الأركونية فى المسألة القرآنية
    فصول مترجمة ومؤلفة-سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب

مع (عرض وتحليل ومناقشة : شيد أحمد فارق للدكتور خور”ىتاريخ الأدب العرب"
  )النص الإنجليزى

   شخصية زكى مبارك من خلال أسلوبه- الأسلوب هو الرجل
  فنون الأدب فى لغة العرب

  )نصوص ودراسات(الإسلام فى خمس موسوعات إنجليزية 
    مباحث واجتهادات-فى الأدب المقارن

  مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام
  )مترجم عن الفرنسية(فن الكتابة عند العرب فى القرن الثالث الهجرى نظرة على 

  فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام
 )نصوص وردود (؟ ماذا يقولون عن الإسلام٢٠٠١بعد الحادى عشر من سبتمبر 

  دراسات فى النثر العربى الحديث
  )ليزىمع النص الإنج( قراءة نقدية -لهاملتون جب" مدخل إلى الأدب العربى"

   الضوابط والمناهج والاتجاهات-مسير التفسير



 ١٩٧
  )مع النص الإنجليزى(عرض ومناقشة : لبيير كاكيا"  نظرة عامة-الأدب العربى"

   الشخصية والفن-بشار بن برد
   نصوص من القرآن والحديث ولمحات من التاريخ-الحضارة الإسلامية

  فى التصوف وأدب المتصوفة
النص الإنجليزى مع دراسة ( التفسير البطرياركى للقرآن  نسَخ-النساء فى الإسلام

  )موازية
ترجمة تقرير مؤسسة ( الشركاء والموارد والإستراتيجيات - الإسلام الديمقراطى المدنى

  )م عن الإسلام  والمسلمين فى أرجاء العالم٢٠٠٣راند الأمريكية لعام 
  محاضرات فى الأدب المقارن
  قارنةمن قضايا الدراسة الأدبية الم

  ست روايات مصرية مثيرة للجدل
  لفيليب حتى" تاريخ العرب"هوامش على 
   قراءة فى كتابات بعض العلمانيين العرب- أفكار مارقة

تيس "ليوسف القعيد و" قسمة الغرماء" مع -موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين
  ليوتا" عزازيل فى مكة



 ١٩٨
 مع ست دراسات عن النسوية  النص الإنجليزى-لأمينة ودود" القرآن والمرأة"

  الإسلامية
   صوفى من زماننا-عبد الحليم محمود

   إطلالة على عالمه الفكرى-ثروت عكاشة. د
  ثروت عكاشة بين العلم والفن

النضال من أجل : " قراءة فى كتابه-التداعيات والدلالات: جيفرى لانج. إسلام د
  "الاستسلام

  دراسات فى اللغة والأدب والدين
   عرض وتقويم-لروجر ألن"   الأدب العربىمدخل إلى"

  "الحضارة العربية: "على هامش كتاب جوزيف هل
   نظرة مغايرة- ابن رشد

  تاريخ الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهاية العصر الأموى
  من ينابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى

  تحت اهر" بيةمقدمة فى فقه اللغة العر: "كتاب لويس عوض
   دراسة فى الأدب المقارن-"روبنسون كروسو"

   دراسة فنية نفسية اجتماعية أخلاقية-أبو نواس الحسن بن هانئ



 ١٩٩
 -)حوار مع الشيخ أكرم ندوى(للصحفية الأمريكية كارلا باور " لو كان البحر مدادا"

  إبراهيم عوض. عرض وتحليل د
  الإسلام والتنافس الحضارى

   العصر العباسى-عربىتاريخ الأدب ال
  مباحث فى التشريع الإسلامى

  دراستان فى الأدب المقارن
  )رؤية جديدة( ثمانى روايات عربية –روايات أخذت أكثر من حقها

   عرض ومناقشة وتفنيد–لبول كازانوفا" مد ونهاية العالممح"
  علاوة على الدراسات والكتب المنشورة فى المواقع المشباكية المختلفة
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  الفهرست
  ٥ص" محمد ونهاية العالم": بول كازانوفا وكتابه
  ٧ ص"محمد ونهاية العالم "فىمناقشة آراء كازانوفا 

  ١٩٢نبذة عن المؤلف ص

  
 


